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 العهد الأول
 

 المريضة

1 

 مَا أَسْلَمَ القَلْبَ وَأَصْفَى السَّمَرَا
تَاءَ في تِّلْكَ القُرَى  وَأَهْنَأَ الش ِّ
 وَأَطْوَلَ اللَّيْلَ بِّهِّ وَأَقْصَرَا!
 تََْرِّي اللَّيَالِِّ عَذْبةًَ كَالسَّاقِّيَهْ 
للَّيَالِِّ البَاقِّيَهْ  هَا بِِّ ن ْ  يُضَنُّ مِّ
نْ عَافِّيهْ   كَأنَ َّهَا بقَِّيَّةٌ مِّ

لَةٍ  اَ وَسْنَانهَْ فيِّ ليَ ْ  لِّطوُلِِّ
 وَالَأرْضُ مَِِّّا شَرِّبَتْ نَشْوَانهَْ 
 عَادَ فأَلَْفَى أُمَّهُ سَهْرَانهَْ 

 مَا عَوَّدَكِّ اللَّيْلُ السَّهَرْ »فَ قَالَ: 
 لََْ يَ بْقَ إِّلََّّ سَاعَتَانِّ للسَّحَرْ 

، يََ أُم، خَبَ رْ …   أَقْرأُ فيِّ وَجْهِّكِّ
اَ؟   يَّهْ!شَقِّ … غَلْوَاءُ؟ مَا حَلَّ بِِّ

 أَمَا تَ بَ قَّى لِّلرَّجَا بقَِّيَّهْ؟
هَا، صَبِّيَّهْ!  مِّسْكِّينَةٌ! وَيْلُ ام ِّ
 وحَاوَلَ الن َّوْمَ بِّدُونِّ جَدْوَى
نَ يْهِّ قَ لْبًا يَ هْوَى  كَأَنَّ فيِّ عَي ْ
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لْوا  وَقَ لْبُهُ كَانَ برَِّيئًا خِّ
يبَهْ   وَانْ تَ قَلَ انتِّْقَالَةً عَجِّ

نْ أَلََِّ الرُّوحِّ إِّلَى غَي ْ   بُوبهَْ مِّ
هِّ مَشْبُوبهَْ   كَشُعْلَةٍ فيِّ نَ فْسِّ
بَاهَا  طَوْراً يَ رَى غَلْوَاءَ فيِّ صِّ
نَاهَا عُّ فيِّ وِّجْدَانِّهِّ عَي ْ  تشِّ
هَا  مَعْقُودَةَ الحسُْنِّ عَلَى رَيََّ
 وَتََرةًَ فيِّ كَفَنٍ مُلْتَ فَّهْ 
هَا كَفَّهْ   يُسَر ِّحُ الموَْتُ عَلَي ْ
َسْرَةٍ عَاطِّفَةٍ وَلَِفَْهْ   بِِّ

هَا الَأسْنَانُ بِ  رِّزةًَ مِّنْ فَمِّ
يدَانُ   مُزْرقََّةً كَأنَ َّهَا دِّ
 وَاللَّثَّةُ الحمَْرَاءُ زَعْفَرَانُ 
 ذَاتَ شُحُوبٍ راَعِّبٍ رَهِّيب
 كَأنََّهُ لَوْنٌ مِّنَ الذُّنوُبِّ 
 أَوْ نَ فَسٌ مِّنْ صَدْرِّهَا المكَْرُوبِّ 
 وكََانَتِّ الظُّلْمَةُ فيِّ أَشْجَانِّ 

 رَدِّ فيِّ الَأبْدَانِّ وَالر ِّيحُ كَالمِّب ْ 
 وَاللَّيْلُ فِّيهَا كَضَمِّيرِّ الجاَنِّ 
 وَلَْ يَكَدْ مِّنْ حُلْمِّهِّ يفُِّيقُ 
 حَتََّّ اعْتَ رَاهُ خَدَرٌ عَمِّيقُ 
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 وَجُنَّ فيِّ دِّمَاغِّهِّ العُرُوقُ 
 فأَبَْصَرَ المرَِّيضَةَ المحُْتَضَرَهْ 
 مَسْدُولَةَ الذَّوَائِّبِّ المبَُ عْثَ رَهْ 

ن ِّيَّةٌ هَائِّمَ   ةٌ فيِّ مَقْبَ رَهْ جِّ
 

*** 

 وَحَلَّ فيِّ أَهْدَابِّهِّ تََبوُتُ 
 فيِّ قَ لْبِّهِّ صَبِّيَّةٌ تََوُتُ 
بُوبةٍَ وَسَكْرَهْ   تََوُتُ فيِّ غَي ْ
َ عَشْرَهْ  نْ العُمْرِّ ثََاَنِّ  لَِاَ مِّ
نْ رُؤْيََهُ   وَعِّنْدَمَا أَفاَقَ مِّ
نَاهُ   وَحَدَّقَتْ إِّلَى الدُّجَى عَي ْ

 نْ فيِّ الدَّارِّ رأََى نِّيَامًا كُلَّ مَ 
 إِّلََّّ عُيُونَ الِِّر ِّ ذَاتَ النَّارِّ 
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2 

نَ العَدْلِّ خَالِّقَ الَأرْوَاحِّ   أَمِّ
؟  أَنْ يغَِّيبَ الجمََالُ قَ بْلَ الصَّبَاحِّ
نَ العَدْلِّ أَنْ يُ رَى القَلْبُ عَطْشَا  أَمِّ
؟  نَ، وَخََْرُ القُلُوبِّ فيِّ الَأقْدَاحِّ

 يُونٌ أَمِّنَ العَدْلِّ أَنْ تََُولَ عُ 
؟  فيِّ ظَلََمٍ وَالزَّيْتُ فيِّ المِّصْبَاحِّ
 إِّنْ تَكُنْ تََْرِّمُ الطُّيُورَ سََاَهَا
؟  فلَِّمَاذَا خَلَقْتَ رِّيشَ الجنََاحِّ

 

*** 

نَاهُ فيِّ الشَّفَقِّ الَأخْضَرِّ   وَتَ نَاءَتْ عَي ْ
حِّ   فاَنَْْطَّتَا عَلَى فَلََّ
 يََْرُثُ الَأرْضَ هَادِّئًً مُطْمَئِّنًّا

 الأتَْلََمَ كَالجرََّاحِّ  فَ يَشُقُّ 
 

*** 

هْ   قاَلَ: طوُبََ لَهُ وَطوُبََ لِّنَ فْسِّ
هْ!  مَا أَلَذَّ الصَّفَاءَ فيِّ مَاءِّ كَأْسِّ
 مَا أَعَزَّ الَأعْشَابَ حَوْلَ سَوَاقِّيهِّ 
هْ   وَأَغْنَاهُ فيِّ قَ نَاعَةِّ بؤُسِّ
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رَ حَقْلِّهِّ إِّنْ أَطَلَّ الفَجْرُ   لََّ يَ رَى غَي ْ
هْ أَوْ أَقْ بَلَ المَ  رَ أنُْسِّ  سَا غَي ْ

 جَاهِّلٌ يََْهَلُ القِّرَاءَةَ فيِّ الَأسْفَارِّ 
هْ   لَكِّنَّهُ حَكِّيمٌ بِّفَأْسِّ
ثْلُ يَ وْمِّهِّ، ليَْسَ يَ غْشَاهُ شَقَاءٌ،  غَدُهُ مِّ
هْ  ثْلُ أَمْسِّ  وَيَ وْمُهُ مِّ

 

*** 

 ليَْتَ لِِّ قَ لْبَهُ الخلَِّي
 ليَْتَ فيِّ الرُّوحِّ لِِّ تُ قَاهْ 

  لِِّ ليَْتَ فيِّ مُقْلَتََّ 
 وَا حَسْرَتََهْ!… مُقْلَتَ يْهِّ 

 فأََرَى الصُّبْحَ يَ نْجَلِّي
 عَنْ شُعَاعٍ مِّنْ الحلُِّي
ٍ  مُكَلَّل  ذَهَبِّ
 بِّلُجَيٍْْ مِّنَ المِّيَاهْ 
 وَأَرَى اَلله كُلَّمَا

 

لُ الطَرْفَ فيِّ السَّمَا  أُرْسِّ
 إِّنَّ فِّيهَا لِّمَنْ سََاَ
لَهْ  لت ُّقَى صُورةََ الإِّ  بِِّ
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 القصة

1 

 غَلْوَاءُ، مَا أَحْلَى اسََْهَا المِّعْطاَراَ،
 صَبِّيَّةٌ تَ غْبِّطهَُا العَذَارَى
 لََّ يَسْتَطِّيعُ شَاعِّرٌ أَنْ يُ بْدِّعَا
هَا مَطْلَعا ن ْ يدَةً أَجَْْلَ مِّ  قَصِّ
 تَصَوَّرِّ الَأزْهَارَ فيِّ نَ وَّارِّ 
 تُ نْعِّشُهَا ارْتِّعَاشَةُ الأنَْ وَارِّ 

يمَ فيِّ ال  صَّبَاحِّ تَصَوَّرِّ النَّسِّ
 يهَِّزُّ سَاقَ الفُل ِّ وَالَأقَاحِّ 
 تَصَوَّرِّ السَّمَاءَ فيِّ رُوَائِّهَا
 كَأنَ َّهَا الأحْلََمُ فيِّ صَفَائِّهَا
 تَصَوَّرِّ الَأعْشَابَ فيِّ الجِّبَالِّ 
نَ الظ ِّلََلِّ   تََْلُمُ فيِّ مَهْدٍ مِّ
يلَهْ   تَصَوَّرِّ الرَّابِّيَةَ الجمَِّ
يلَهْ   لَوَّنَ هَا ظِّلٌّ مِّنَ الخمَِّ
 وكَُوَمَ الث َّلْجِّ عَلَى الرَّوَابِّ 
هَا صُفْرَةُ الغِّيَابِّ   تَطْفُو عَلَي ْ
يراً نَظْرَةً سَرِّيعَهْ   وَانْظرُْ أَخِّ
 مُُتَْلفَ الجمََالِّ فيِّ الطَّبِّيعَهْ 
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 تَ عْرِّفْ إِّذنْ مَعْرِّفَةً عَلْيَاءَ 
 كَيْفَ السَّمَاءُ أَبْدَعَتْ غَلْوَاءَ 
 هْ وكََانَ فيِّ صُوَرٍ لَِاَ قَرِّيبَ 

 أُعْطِّيَتِّ اسْمَ الوَرْدَةِّ الحبَِّيبَهْ 
 جَْاَلُِاَ يََْمِّلُ لِّلْجُنُونِّ 
 وَمِّيضَةَ الشَّهْوَةِّ فيِّ العُيُونِّ 
، نْ جَسَدِّهَا المشُْتَعِّلِّ  تَشْعُرُ، مِّ
 فيِّ كُل ِّ عِّرْقٍ بِّدِّمَاءِّ رَجُل
 تَصوَّرِّ البُ ركَْانَ فيِّ ثَ وْرتَِّهِّ 
قَذِّفُ الن ِّيراَنُ مِّنْ فُوهَتِّهِّ   تَ ن ْ
 كَالمرَْأَةِّ البَغِّي ِّ فيِّ مُقْلَتِّهَا
اَ  عُنْصُرُ نََرٍ قُدَّ مِّنْ شَهْوَتِِّ
 تَصَوَّرِّ الموَْتَ بِّنَابِّ أَفْ عَى
 مُرِّيبَةٍ بَ يَْْ زهُُورٍ تَسْعَى
لََلَ وَهْجِّ النُّورِّ   تَظنُ ُّهَا خِّ
 سَاقِّيَةً تَ نْسَابُ فيِّ الزُّهُورِّ 
يْهِّ   تَصَوَّرِّ المصَْدُورَ فيِّ خَدَّ

بَا عَلَيْهِّ تَ وَ   رُّدٌ يَطْفُو الص ِّ
 تََاَلهُُ الرَّبِّيعَ عِّنْدَ فَجْرِّهْ 
 إِّنْ أَنْتَ لََْ تَسْمَعْ سُعَالَ صَدْرِّهْ 
 وَرجَُلًَ غَصَّ بِّبَ لْعِّ رِّيقِّهْ 
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 فاَسْتَ نْجَدَ القَطْرَةَ فيِّ إِّبْرِّيقِّهْ 
 وَلَوْ دَرَى أَنَّ هُنَاكَ عَقْرَبْ 
 لآثَ رَ الغَصَّ عَلَى أَنْ يَشْرَبْ 
يراً نَظْرَةً سَرِّيعَهْ   وَانْظرُْ أَخِّ
 مُُتَْلفَ الشُّرُورِّ فيِّ الطَّبِّيعَهْ 
 يبَدُ لَكَ المقَتُ إِّذن فَ تَ عْلَمْ 

 جَهَنَّمْ « وَرْدَةً »كَيْفَ أَراَدَتْ 
 

*** 

 وَرَغِّبَتْ غَلْوَاءُ أَنْ تَ زُوراَ
 أُمَّ الجدُُودِّ الَأقْدَمِّيَْ صُورا

 تَاءُ فَسَافَ رَتْ يََْفِّرُهَا الفَ 
 تَ بَاركََتْ غَلْوَاءُ  -وَحُسْنُهُ 

… … … … … 
… … … … … 
 فِّينِّيقْيَا وَمََْدُهَا المشَُيَّدُ 
 وَمُلْكُهَا المعَُظَّمُ المؤَُيَّدُ 
 أَمِّيرةَُ الفُنُونِّ وَالت ِّجَارهَْ 
 وَمَنْشَأُ العُلُومِّ وَالَحضَارهَْ 
 سُلْطاَنةَُ البِّحَارِّ وَالَأسْفَارِّ 

فِّْ   يرِّ وَالنُّضَارِّ مَلِّيكَةُ البِِّ
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 لُؤلؤَُةُ العُرُوشِّ وَالت ِّيجَانِّ 
 وَمَطْمَحُ اليُونََنِّ وَالرُّومَانِّ 
 أَمْسَتْ بَ قَايََ وَطَنٍ مُدَمَّر
 مِّنْ بَ عْدِّ عِّزٍ  شَامِّخٍ مُنَ وَّر
 قاَئِّمَةً كَالطَّلَلِّ المهَْجُور
يَاهِّ شَاطِّئٍ فيِّ صُور!  عَلَى مِّ
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2 

 لِّ صُورْ عَلَى ذُرْوَةٍ بَ يَْْ أَطْلََ 
اَ شَجَرٌ وَصُخُورْ   يَِّيطُ بِِّ
 يَ قُومُ بِّنَاءٌ كَعُش ِّ النُّسُورْ 
 بِّنَاءٌ يَ رَى العَابِّرُونَ عَلَيْهْ 
 نَ بَاتًَ تَ رَامَى عَلَى جَانِّبَ يْهْ 
هِّ سُدْفَ تَ يْهْ   فَ غَطَّى بِّعَوْسَجِّ
 كَرَمْسٍ قَدِّيٍم لِّمَيٍْْ وَزُورْ 
لزُّهُورْ  لشَّوْكِّ لَّ بِِّ  تَكَلَّلَ بِِّ

 لََهُ الظَّلََمُ بِّلَوْنِّ دُجَاهْ طَ 
 لِّكَثْ رَةِّ مَا لََّمَسَتْهُ خُطاَهْ 
يَا فَطَلََهْ   وَمَرَّ عَلَيْهِّ الض ِّ
نٍ  وَحُورْ   كَأَن ِّ بِّهِّ بُ رْجُ جِّ
 تَ رَدَّدَ بَ يْْ ظَلََمٍ وَنوُرْ 
 إِّذَا النُّورُ لَوَّنهَُ فيِّ السَّحَرْ 
 وَمَدَّ عَلَيْهِّ ظِّلََلَ الحوََرْ 

 

لََلَ الشَّجَرْ تَ رَاءَى    كَطيَْفٍ خِّ
هِّ لِّيَ زُورْ   أَتَى مِّنْ دَيََمِّيسِّ
 بَ قَايََ ذَراَرِّي ِّ تِّلْكَ البُدُورْ 
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يلُ اصْفِّرَارُ المغَِّيبْ  يَْ يَسِّ  وَحِّ
 عَلَى جَانِّبَ يْهِّ بِّشَكْلٍ كَئِّيبْ 
 يبَِّيُْ كَهَيْكَلِّ عَظْمٍ مُرِّيبْ 
دَهُ فيِّ القُبُورْ   أَبََ أَنْ تُ وَس ِّ

 ، أَيْدِّي الدُّهُورْ،غَدَاةَ تََرَّدَ 
 بِّنَاءٌ تُ زَن ِّرُ أَسْوَارهَُ 
 خَرَائِّبُ تَ عْرِّفُ أَسْرَارهَُ 
 فَ قَدْ عَاشَتِّ الدَّهْرَ سََُّارهَُ 
 فأََصْغِّ لِّنَسْأَلَ عَنْهُ الصُّخُورْ 
 أَلِّلْحُب ِّ شُي ِّدَ أَمْ لِّلشُّرُورْ 
 أَيََ سَائِّلَ الصَّخْرِّ عَنْ جَارِّهِّ 

خْبَارِّهِّ دعَِّ الصَّخْرَ يَ نْطِّقْ   بَِِّ
سْرَارِّهِّ   فَ لَيْسَ ضَنِّينًا بَِِّ
 بَ نَاهُ الَجلََلُ وَشَيَّدَ مََْدَهْ 
 وَقَدْ كَانَ عَهْدُ الجبََابِّرِّ عَهْدَهْ 
 وكََانَ الزَّمَانُ المسَُوَّدُ عَبْدَهْ 
نْ وَارِّهِّ   تُ نَارُ اللَّيَالِِّ بَِِّ
عْيَادِّ سََُّارِّهِّ   وَتُ زْهَى بَِِّ

 

*** 
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 اتَِِّّيَْ الُألَى بَ نَ تْهُ يدَُ الفَ 
 أَهَابوُا بِّفِّينِّيقِّيَا لِّلْعُلَى
 فأََمْسَى بِِِّّمْ شَعْبُ هَا الَأوَّلََّ 
بَْصَارِّهِّ   يَ قُودُ الزَّمَانَ بِِّ
دُهُ تََْتَ أَسْوَارِّهِّ   وَيُسْجِّ
 وكََانَتْ أَمِّيرتَهُُ يَ وْمَ كَانْ 
 أَمِّيَر القُصُورِّ بِّذَاكَ الزَّمَانْ 

نْ عَذَارَى الجِّ   نَانْ كَحُورِّيَّةٍ مِّ
ثْلَ أَشْجَارِّهِّ   مُعَطَّرَةٍ مِّ
 بِّدُهْنِّ اللُّبَانِّ وَأَسْحَارِّهِّ 
 وَهَبَّتْ عَلَى القَصْرِّ رِّيحٌ سََُومْ 
نْهُ أَنْ وَارَ تِّلْكَ النُّجُومْ   ذَرَتْ مِّ
 كَمَا ذَرَتِّ النَّارُ شَعْبَ سَدُومْ 

 

 وَلََْ يَ بْقَ مِّنْ مََْدِّ آثََرِّهِّ 
وَى غُرفَاتٍ لِّتَذْكَارِّهِّ   سِّ

 رَى البُومَ يََْلُفُ أَرْبَِبَ هَات َ 
مُ الن َّتُْْ أَبْ وَابَ هَا  وَيَ قْتَحِّ
 وَيَ فْتَرِّشُ السُّوسُ أَخْشَابَ هَا
 كَشَعْبٍ تََلََّى لَأشْرَارِّهِّ 
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نْذَارِّهِّ   فَ قَامَ الدَّمَارُ لإِّ
يمْ  هَاتُ الَجحِّ  لَقَدْ سَلَّطَتْ فُ وَّ
 عَلَى صُورَ نََراً وَسُخْطاً عَظِّيمْ 

 وذَا وَأُورشَلِّيمْ كَنَارِّ يَ هُ 
سْفَارِّهِّ   وَأَبْ قَى الزَّمَانُ بَِِّ
 مِّنَ المجَْدِّ ذِّكْرَى لِّزُوَّارِّهِّ 
كَ زهُْدَهْ   تَََمَّلْ، تَََمَّلْ بِّرُوحِّ
 وكََيْفَ تبُِّيدُ صُرُوفُ اللَّيَالِِّ 
رُكُ بَ عْدَهْ   أَمِّيَر القُصُورِّ وَتَ ت ْ
نَ الغُرفاَتِّ خَوَالِِّ   بَ قَايََ مِّ

 الحبَِّيبَةُ » لَوْلََّ … خَوَالَِ 
 «!وَرْدَهْ 
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3 

 فيِّ ليَلَةٍ تَ نَ ب َّهَتْ غَلْوَاءُ 
 وَالبَدْرُ فيِّ مَُْدَعِّهَا إِّنََءُ 
نْهُ فِّضَّةٌ بَ يْضَاءُ  يلُ مِّ  تَسِّ
 فأََرْهَفَتْ مِّسْمَعَهَا المطَْرُوقاَ
يقا عَتْ تَ نَ هُّدًا عَمِّ  فَسَمِّ
هَشُ العُرُوقاَ  يَصْدُرُ عَمَّا يَ ن ْ

روَأَرْسَلَتْ نَ   ظْرَةَ بَ رٍ  طاَهِّ
 فَ هَالَِاَ فيِّ المخَْدعَِّ المجَُاوِّرِّ 
ر! رَةٌ عَلَى ذِّراَعِّ فاَجِّ  فاَجِّ
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
 مَا أَنْتِّ يََ وَرْدَةُ تِّلْكَ الوَرْدَهْ 
نْ أَشْوَاكِّهَا مُسْوَدَّهْ   بَلْ أَنْتِّ مِّ
 أَمِّيرةََ الشَّهْوَةِّ أَنْتِّ عَبْدَهْ!

 

 … … …… … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
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 أَيُّ خَيَالٍ حَلَّ فيِّ غَلْوَاءَ 
 أَيُّ رُؤًى مُُْرِّقَةٍ سَوْدَاءَ 
 تَ عَلَّقَتْ أَجْفَانَ هَا العَذْراَءَ؟
فَافِّ البَحْرِّ   فَ هَرَبَتْ إِّلَى ضِّ
 وَطَوَّفَتْ بَ يَْْ بَ قَايََ الدَّهْرِّ 
رْبةٍَ لِّرُجَْْةٍ لِّقَبِِّْ   مِّنْ خِّ

 اهُ وَالصُّخُورُ وكََانَتِّ المِّيَ 
نَ هَا القُبُورُ   قائِّمَةً مَا بَ ي ْ
 حَتََّّ السُّكُونُ حَوْلَِاَ مَسْحُورُ 
 وَالموَْجُ بَ عْدَ الموَْجِّ كَيْفَ ذَابَِ 
 مُسْتَسْلِّمًا عَلَى الَحصَى مُنْسَابِ
 يقُب ِّلُ القُبُورَ وَالت ُّرَابَِ 
نَ العَذَارَى  كَأنََّهُ جَْْعٌ مِّ

 قٍ تَ وَارَىأَوْ ذِّكْرَيََتُ عَاشِّ 
 تَ هْمِّسُ فيِّ أُذُنِّ الرَّدَى أَسْرَارا
يَاهِّ زبََدٌ كَثِّيفُ   وللمِّ
نْهُ كَفَنٌ خَفِّيفُ   يُ نْسَجُ مِّ
نْ نوُرِّ الدُّجَى حُرُوفُ   عَلَيْهِّ مِّ
رَ البُومِّ  عَتْ غَلْوَاءُ طيَ ْ  وَسَِّ
عَقُ كَالشُّؤْمِّ عَلَى الرُّسُومِّ   يَ ن ْ
يمِّ   مُدَن ِّسًا نَ قَاوَةَ النَّسِّ
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هَا المحَْمُومَهْ وَاسْ  قَظَتْ فيِّ نَ فْسِّ  تَ ي ْ
 الأثَِّيمَهْ « وَرْدَةَ الحبَِّيبَةِّ »مِّنْ 

 صَارِّخَةً، أَخْيِّلَةُ الجرَِّيمهَْ 
يفَهْ   وَدَبَّ فيِّ أَعْضَائِّهَا النَّحِّ
 قَ فْقَفَةٌ وَرِّجْفَةٌ عَنِّيفَهْ 
هَا خَفِّيفَهْ  سْمِّ  حَُُّى سَرَتْ فيِّ جِّ

يَْ ي َ   بْدَأوَاسْتَ فْحَلَتْ كَالشَّر ِّ حِّ
اَ لََّ يَ فْتَأ  فَ هْوَ صَغِّيٌر إِّنََّّ
رَأ يَر نَ قْمَةً لََّ تَ ب ْ  حَتََّّ يَصِّ
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
مُ وَاللَّيَالِِّ   وَمَرَّتِّ الَأيََّ

 

نَةِّ وَالجمََالِّ  لفِّت ْ  سَوْدَاءَ بِِّ
 فأََصْبَحَتْ غَلْوَاءُ كَالخيََالِّ 

 

*** 

 سْمِّ وَبَ رَزَتْ عِّظاَمُهَا فيِّ الجِّ 
 مُصَطَفَّةً عَظْمًا إِّزاَءَ عَظْمِّ 
 كَأنَ َّهَا أَقْلََمُ الَّعْتِّلََلِّ 
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يفَةِّ الآجَالِّ   تَكْتُبُ فيِّ صَحِّ
 وَسَالَ فيِّ وَجْنَتِّهَا الذُّبوُلُ 
اَ الأفُُولُ   كَنَجْمَةٍ هَمَّ بِِّ
صْفِّرَارِّ   وَامْتَ قَعَ الجبَِّيُْ بِِّ
رُ الن َّهَارِّ   كَأنََّهُ أَوَاخِّ

لَةٍ شَدِّ   يدَةِّ الغُسُوقِّ فيِّ ليَ ْ
 «الزُّوقِّ »تَذكَّرَتْ حَيَاتَ هَا فيِّ 

 وَذكََرَتْ مَوَاكِّبَ الضَّبَابِّ 
 تََتَْدُّ كَالحلُْمِّ عَلَى الِِّضَابِّ 
 وَالشَّجَرَ الَأخْضَرَ وَالسَّنَابِّلَ
لََ   تَ بْسُطُ للطَّبِّيعَةِّ الَأنََمِّ
 وَذكََرَتْ أَخْيِّلَةَ المسََاءِّ 

 وَاءِّ وَرنََّةَ الَأجْرَاسِّ فيِّ الَِ 
 وَدَوْحَةَ الكَنِّيسَةِّ الحقَِّيرهَْ 
 وَبَِبَ هَا الصَّغِّيَر وَالفَقِّيرهَْ 
 وَصُفْرَةَ الشَّمْسِّ عَلَى الجِّبَالِّ 
 وَلَعِّبَ الَأطْفَالِّ فيِّ الظ ِّلََلِّ 
 وَاحْتَشَدَتْ أَخْيِّلَةُ الت ِّذْكَارِّ 
 تَطوُفُ أَسْرَابًِ عَلَى الجِّدَارِّ 
 مُ وَجَحَظَتْ فيِّ صَدْرِّهَا الآلََّ 

 كَجَفْنِّهَا المحَْمُومِّ لَّ تَ نَامُ 
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هَا الحمَُّى  وَحَبَكَتْ فيِّ مُقْلَتَ ي ْ
ثَْاَ  بِّقَلْبِّهَا العَفِّيفِّ ذَاكَ الإِّ
اَ انتِّْقَالَهْ  ثُْْ بِِّ  وَانْ تَ قَلَ الإِّ
اَ خَيَالَهْ   أَجْرَتْ عَلَى خَيَالِِّ
 فَ عَظُمَ الوَهْمُ، وَفيِّ الَأوْهَامِّ 

لعَقْلِّ مِّنْ الس ِّ   رْسَامِّ أَفْ تَكُ بِِّ
بهَْ  هَا المعَُذَّ  وَقاَمَ فيِّ أَحْلََمِّ
اَ هيَ المرُْتَكِّبَهْ   رُؤْيََ كَأَنََّّ
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 الرُّؤيا

 

 عَيُْْ مَنْ هَذِّهِّ الَّتِّ لََّ تَ نَامُ؟
يَاؤُهَا الآثََمُ!  هِّيَ عَيٌْْ ضِّ
… … … …… … 
… … … … … … 
نَ يْهِّ   آلَمَتْهُ ذِّكْرَى، فَ تَاهَ وَفيِّ عَي ْ

هِّ الأثَِّيمِّ حُطاَمُ مِّنْ أَمْ   سِّ
 وَعَلَى الشَّاطِّئِّ الكَئِّيبِّ قَ تَامٌ 
 وَعَلَى صُورَ وَحْشَةٌ وَقَ تَامُ 
رَ أَنَّ طيُُوفا  حَاوَلَ الن َّوْمَ غَي ْ
نَهُ وَفِّيهَا انتِّْقَامُ   جَاوَرَتْ عَي ْ
هِّ كَأَثِّيمٍ   فَ نَ بَا عَنْ فِّرَاشِّ
نْ نَ وْمِّهِّ الَأحْلََمُ   أَيْ قَظتَْهُ مِّ

 الأثَِّيمِّ جُرْحٌ عَمِّيقٌ  إِّنَّ عَيَْْ 
 قَذِّرُ الجاَنِّبَ يِّْْ، لََّ يَ لْتَامُ 
… … … … … … 
… … … … … … 
 وَتَ رَاءَتْ لَهُ مَََارِّي الوَادِّي
 كَسَرِّيرٍ يغَِّيمُ فيِّ الأبَْ عَادِّ 
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يهِّ   فَ بَكَى ذَاكِّرًا عُذُوبةََ مَاضِّ
 وَحُبًّا مَضَى مَعَ الَأوْراَدِّ 

للَّيَالِِّ ا»قاَلَ:   لخوََالِِّ مَا حَلَّ بِِّ
دِّ؟ اَ يَدُ الَجلََّ  «كَيْفَ عَاثَتْ بِِّ

يحُ:   وَيْحَ ضَمِّيرِّي»وَتَ لَوَّى يَصِّ
دُ إِّلََّّ فُ ؤَادِّي!  «ليَْسَ هَذَا الَجلََّ

 طَرَحَتْكَ السَّمَاءُ عَنْ قَ لْبِّ غَلْوَاءَ 
 كَفَرعِّْ رِّجْسٍ مِّنَ الَأجْسَادِّ 
 خائِّنَ الُحب ِّ إِّنَّ حُبَّكَ دُونٌ 

بْ فِّيهِّ   عَنْ عُيُونِّ العِّبَادِّ  فاَحْتَجِّ
 ثَّْ سَادَتْ سَكِّينَةٌ وَتَ وَارَتْ 
 جُزُرُ النُّورِّ فيِّ الفَضَاءِّ الرَّمَادِّي
يَاهُ  لًَ بِّضِّ  لََْ يَ رَ الفَجْرَ غَاسِّ
 هَضَبَاتِّ المدَِّينَةِّ المرَْدُومَهْ 
 وَقِّبَابَ الأبَْ رَاجِّ يوُقِّظهَُا النُّورُ 
نٍ  عَلَى قُ بُورٍ قَدِّيمهَْ   كَجِّ

 

 لََْ يَ لْتَفِّتْ كَشَعْبِّ سَدُومٍ  فَ رَّ 
لَهُ سَدُومَهْ  ينَمَا أَحْرَقَ الإِّ  حِّ
… … … … … … 
… … … … … … 
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يَْ خَطَّ الفَجْرُ  لدُّجَى حِّ  مُزِّجَ النُّورُ بِِّ
 فيِّ صَفْحَةِّ السَّمَاءِّ رُسُومَهْ 
 كَضَمِّيرِّ الأثَِّيمِّ يَشْمَلُهُ الصَّفْحُ 
قَى مِّنْ وَخْزِّهِّ جُرْثوُمَهْ   وَتَ ب ْ

 أَطلََّتْ غَلْوَاءُ مِّنْ كُوَّةِّ الخِّدْرِّ فَ 
هَا شُجُونٌ عَظِّيمَهْ   وَفيِّ نَ فْسِّ

ثْلُ وَجْهِّي»قاَلَتْ:  بٌ مِّ  الفَجْرُ شَاحِّ
ي الألَِّيمَهْ   وَأَلِّيمٌ سَاهٍ كَنَ فْسِّ
 أَي ُّهَا العُمْرُ، كَمْ تَ عُدُّ صَبَاحًا

مِّكَ المحَْطُومَهْ؟… بَ عْدُ لِِّ   «فيِّ أَيََّ
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 ثانيالعهد ال

 

 عذاب الضمير

1 

 تَ رَامَى اللَّيْلُ كَالِمَ ِّ الثَّقِّيلِّ 
 يََُرُّ ذُيوُلَ مِّعْطَفِّهِّ الطَّوِّيلِّ 
 وَيُ بِِّْزُ فيِّ مَشَارِّفهِّ نُُُومًا
ٍ  ضَئِّيلِّ   بِّلَوْنٍ برُتُ قَالِِّ
 وكََانَتْ زُوقُ مِّيكَائِّيلَ تُصْغِّي
مِّ فيِّ الحقُُولِّ   إِّلَى هََْسِّ الن َّيَاسِّ

مُ عَنْ   يلَهْ فَ تَ بْسِّ  كَوَاكِّبِّهَا النَّحِّ
يلَهْ  اَ الجمَِّ  وَتََْلُمُ فيِّ جَوَاذِّبِِّ

نْ يَا  -بِّعَهْدٍ   جِّْيلِّ  –مَرَّ فيِّ الدُّ
 وكََانَتْ قُ بَّةُ الجرََسِّ المقُِّيمَهْ 
 عَلَى عَمَدَيْ كَنِّيسَتِّهَا القَدِّيمهَْ 
 تَ قَطَّعُ فيِّ السَّمَاءِّ وَقَدْ تَ رَامَى

هَا النُّورُ أَفْلََذً   ا سَقِّيمَهْ عَلَي ْ
 كَطيَْفٍ يََْفِّرُ الَأمْوَاتَ ليَْلًَ 
رًا سَهَرَ الأمُُومَهْ  قَى سَاهِّ  وَيَ ب ْ
فَطِّرَ الشُّعُورِّ   وكََانَ اللَّيْلُ مُن ْ
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 أَحَسَّ لِِّيبَ سُكَّانِّ القُبُورِّ 
يمَهْ   فَ لَطَّفَ فيِّ مَعَابِّرِّهِّ نَسِّ
 وكََانَت أَغْصُنُ الدَّوْحِّ القَدِّيمِّ 

يمِّ يهَِّزُّ رءُوسَهَا مَ   رُّ النَّسِّ
هَا حَفِّيفٌ  ن ْ  فِّيُسْمَعُ فيِّ الدُّجَى مِّ
 كَصَوْتِّ الوَخْزِّ فيِّ قَ لْبٍ أَثِّيمِّ 
عَافٌ   وَفيِّ الَأكْوَاخِّ أَقْ بَاسٌ ضِّ
 كَأَخْيِّلَةِّ الكَوَاكِّبِّ فيِّ الَأدِّيمِّ 
نْ نَ وَافِّذِّهَا الصَّغِّيرهَْ   تُصَع ِّدُ مِّ
عَّتِّهَا الحقَِّيرهَْ   زفَِّيراً مِّنْ أَشِّ

 بِّزَيتِّْهَا بَ عْضَ الِمُُومِّ كَأَنَّ 
 وَفيِّ الأبَْ عَادِّ كَانَ يُ رَى الخلَِّيجُ 
يَاهُهُ نوُراً يَموُجُ   تََجُُّ مِّ
 كَلَوْحٍ أَسْوَدٍ مُلْقًى عَلَيْهِّ 
يجُ  نْ ذَهَبٍ نَسِّ  إِّطاَرٌ فِّيهِّ مِّ
ُهُ مَصَابِّيحٌ وَزُهْرٌ   تدَُبّ ِّ
 لَِاَ فيِّ الماَءِّ مَنْظَرُهَا البَهِّيجُ 

 لنُّجُومِّ عَلَى الشَّوَاطِّئْ وَأَضْوَاءُ ا
ضْوَاءِّ المرََافِّئْ   إِّذَا امْتَ زَجَتْ بَِِّ
اَ مَزِّيجُ   يَكُونُ مِّنْ الخيََالِّ بِِّ
 دعَِّ الأبَْ عَادَ فيِّ اللَّيْلِّ الجمَِّيلِّ 
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 تَ نَمْ سَكْرَى مَعَ النُّورِّ الضَّئِّيلِّ 
لَ النَّسَمَاتِّ تَ لْعَبْ   وَخَل ِّ أَنََمِّ

وْراَقِّ ا  لحقُُولِّ كَمَا شَاءَتْ بَِِّ
 وَدعَْ قَطْرَ النَّدَى المخَْمُورَ يَسْقُطْ 
 عَلَى جَسَدِّ الجنََائِّنِّ وَالطُّلُولِّ 
 وَهَيَّا بِّ نلَِّجْ قَصْرًا صَغِّيراً
 تَ رَى المِّصْبَاحَ يَملَْؤُهُ شُعُورا
نْ عَهْدٍ طَوِّيلِّ   رَسَا فيِّ الزُّوقِّ مِّ
ر إِّنْ وَلجَْتَ فَ تًَّ كَئِّيبًا  فَ تُ بْصِّ

كُ أَنْ يَذُوبَِ مِّنَ الإِّحْسَ   اسِّ يوُشِّ
سْمًا  إِّذَا أَمْعَنْتَ فِّيهِّ رأََيْتَ جِّ
 يَ فُورُ كَأَنَّ فيِّ دَمِّهِّ لِِّيبا
 لَهُ قَ لْبٌ يُ رَى فيِّ كُل ِّ قَ لْبٍ 
 كَأَنَّ اَلله ذَرَّ بِّهِّ قُ لُوبَِ 
 فَ تًَّ كَالفَجْرِّ أَلْوَانًَ وَعُمْرًا

 

 إِّذَا أَبْصَرْتهَُ أَبْصَرْتَ فَجْرا
 الهُُ ظِّلًَّ غَرِّيبايَمدُُّ جََْ 

 وَإِّنْ أَصْغيَْتَ تَسْمَعُهُ يَ قُولُ 
اَ النُّحُولُ   لِّوَالِّدَةٍ أَلََّ بِِّ
 لأمٍُ  فاَرقََتْ زَوْجًا حَبِّيبًا
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 طَوَاهُ مِّنْ الرَّدَى ليَْلٌ ثقَِّيلُ:
سُّ لَِاَ اضْطِّرَابًِ فيِّ فُ ؤَادِّي»  أُحِّ

 وَدَمْعًا فيِّ حَنَايََهُ يََُولُ 
 تُ أَمْسِّ بِِِّّثْلِّ هَذَاوَمَا أَحْسَسْ 

ي كَانَ، لَّ أَدْرِّي لماذا،  فأََمْسِّ
 جَْيلًَ، كُلُّ مَا فِّيهِّ جِّْيلُ!
رْتُ فَ تًَّ شَقِّيًّا ، صِّ  أَجَلْ، يََ أُم ِّ
 يَكَادُ اليَأْسُ يطُْفِّئُ مُقْلَتَ يَّا
َّ الخوََالِِّ   فأَيَْنَ مَضَتْ ليََالِِّ
ي خَلِّيَّا؟  وَقَ لْبٌ كَانَ فيِّ الماَضِّ

 غَلْوَاءَ تُ عْرِّضُ عَنْ هُيَامِّيأَرَى 
رًّا خَفِّيَّا!  «وَيَكْتُمُ قَ لْبُ هَا سِّ

 شَفِّيقُ »وَتَسْمَعُهَا تَ قُولُ لَهُ: 
 بُ نَََّ، لَقَدْ أَضَلَّتْكَ الطَّرِّيقُ 
 فَ هَلْ نَ ب َّهْتَ قَ لْبَكَ يََ بُ نَ يَّا؟
يدِّي، أَنْ تَِّبَّا  جِّْيلٌ، يََ وَحِّ

نًا وَ   قَ لْبَاوَتَ رْفَعَ لِّلْهَوَى عَي ْ
نْهُ أَنْ غَامًا عِّذَابًِ   وَتَسْمَعَ مِّ
نْ يدََيْهِّ الماَءَ عَذْبَِ   وَتَشْرَبَ مِّ
ضْطِّرَابٍ  لَكَ بِِّ  لَقَدْ أَحْسَسْتُ قَ ب ْ
 وَقاَسَيْتُ الِوََى سَهْلًَ وَصَعْبَا
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 وَلَكِّنْ ليَْسَ يَ نْدَمُ مَنْ تَََنَّّ 
نَّا نْكَ سِّ ، أَكْبَ رُ مِّ  فَ غَلْوَا، يََ ابْنِّ

يَ الِوََى فاَلعُمْرُ يََْبََ إِّذَا رَ   ضِّ
 تَََنَّ فَسَوْفَ تَ هْوَى مَنْ ترُِّيدُ 
 وَتَ هْوَاكَ العَذَارَى وَالوُرُودُ 
ثْ لُكَ لََّ يََُاوِّرهُُ قُ نُوطٌ   فَمِّ
يدُ   وَمِّلْءُ شَبَابِّهِّ عَقْلٌ رَشِّ
، أَعْوَامٌ طِّوَالٌ   أَمَامَكَ، يََ ابْنِّ
 وَمِّنْ زَهَرِّ الِوََى عَدَدٌ عَدِّيدُ 

نْهُ زَهْرَهُ تَََ   نَّ فَسَوْفَ تَ قْطُفُ مِّ
 تَكُونُ أَشَدَّ مِّنْ غَلْوَاءَ نُضْرَهْ 

 

 «يُ بَارِّكُ عِّطْرَهَا العَهْدُ الجدَِّيدُ 
 فِّيُطْلِّقُ زَفْ رَةَ التَّعِّسِّ الكَئِّيبِّ 
 وَيَ غْرَقُ فيِّ دُجَى فِّكْرٍ غَرِّيبِّ 

 وَفيِّ هَوَاهُ … وَيَذْهَبُ لََّ يَِّيبُ 
 نَ اللَّهِّيبِّ لَظَى شَكٍ  أَشَدُّ مِّ 

 وكََيْفَ يَِّيبُ أمًُّا جَفَّ فِّيهَا
 عُصَارُ الُحب ِّ فيِّ عَهْدِّ الغُرُوبِّ 
 أَيََ أُم ِّي، اصْرِّفيِّ ذِّي الكَأْسَ عَنَ ِّ 
 فَمَا في الُحب ِّ شَأْنٌ للتَّأَن ِّ 
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 وفي هَوَاهُ … وَيَذْهَبُ لَّ يَِّيبُ 
 مِّنَ الَأشْجَانِّ مَا يُضْنَِّ قِّوَاهُ 

مُ دَعِّي، يََ أُم ِّ   ، زَهْرَ النَّاسِّ يَ بْسِّ
 وَيَ نْشَقْ في الوَرَى غَيْرِّي شَذَاهُ 
 فلَِّي في جَنَّةِّ الَأشْوَاكِّ زَهْرٌ 
وَاهُ!  غَرِّيبُ اللَّوْنِّ لََّ أَرْضَى سِّ
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
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هَا  وَشُفِّيَتْ غَلْوَاءُ مِّنْ آلََّمِّ
نْ أَوْهَ  هَا!لكِّن َّهَا لََْ تَشْفَ مِّ  امِّ

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
 صُبَابةَُ اللَّيْلِّ عَلَى الِِّضَابِّ 
 تَ زْحَفُ زحَْفَ الِاَرِّبِّ المرُْتََبِّ 
بَةً وِّشَاحَهَا الرَّمَادِّي  سَاحِّ
 عَنْ جَسَدِّ الَأعْشَابِّ وَالَأوْراَدِّ 
 وَبَ رَزَتْ جَوَاذِّبُ السُّهُولِّ 

 الَخجُولِّ  عَارِّيةًَ، بِّلَحْظِّهَا
يمِّ   وَانْ تَ عَشَتْ حُشَاشَةُ النَّسِّ
 فاَرْتَ عَشَتْ في وَرَقِّ الكُرُومِّ 
 وَذَوَّبَتْ أَبِّْْرَةُ الأنَْ وَارِّ 
 في الصُّبْحِّ أَلْوَانًَ عَلَى الَأطْيَارِّ 

 

 بَ رَاعِّمُ الزَّهْرِّ عَلَى الآكَامِّ 
مِّ   تَ بَسُّمُ الرَّبِّيعِّ للَأيََّ
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 قَهْ وَنَ غَمُ الجدََاوِّلِّ الرَّقْ رَا
 تََتَْمَةُ الطَّبِّيعَةِّ المشُْتَاقَهْ 
 مَنْ يََ تُ رَى يَكُونُ هَذَا الوَلَدُ؟
 في مُقْلَتَ يْهِّ حُلُمٌ مُشَرَّدُ 
هِّ الضَّعِّيفِّ  سْمِّ  كَأنََّهُ في جِّ
 وُريَْ قَةٌ مِّنْ وَرَقِّ الخرَِّيفِّ 
 لََّ حُبُّهُ يَلو وَلََّ الرَّبِّيعُ 
نُهُ دُمُوعُ!  فَ قَلْبُهُ وَعَي ْ
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نَ الشُّبَّاكِّ وَاللَّيْلُ نَ ير ُِّ   أَطلََّتْ مِّ
 فأَبَْصَرَتِّ الَأوْراَقَ تُطْوَى وَتُ نْشَرُ 
هَا فَ تَخْتَفِّي يَاءُ البَدْر عَن ْ  يغَِّيبُ ضِّ
 وَيَظْهَرُ مِّنْ بَ يِّْْ السَّحَابِّ فَ تَظْهَرُ 

 أَفيِّ البُسْتَانِّ رِّيحٌ لَطِّيفَةٌ »فَقالَتْ: 
ي لَظًى يَ تَ   سَعَّرُ تُ بَ ر ِّدُ في نَ فْسِّ

نَ الوَرَى  أَفِّيهِّ خَيَالََّتٌ أَحَنُّ مِّ
 «تُ بَد ِّدُ عَنَ ِّ بَ عْضَ مَا أَتَذكََّرُ!

هَا سْمِّ  وَخَفَّتْ إليَْهِّ، وَارْتِّعَاشَةُ جِّ
 يُ لَو ِّنُ هَا البَدْرُ الحيَِّيُّ المصَُو ِّرُ 
يراَنِّ جَدْوَلًَّ   فَصَادَفَ جَفْنَاهَا الكَسِّ

 ضَرُ تََلََّلَ مََْرَاهُ سُرَادِّقُ أَخْ 
هِّ  يَاهِّ  وَقَدْ طفََتِّ الَأزْهَارُ فَ وْقَ مِّ
 كَحُلْمٍ نقَِّي ِّ اللَّوْنِّ يََْتِِّ وَيَ عْبُ رُ 
لُ الفِّكْرَ في الدُّجَى يِّْ كَانَتْ تُ رْسِّ  وَفي حِّ

 

هَا مَاضٍ يَمدُُّ وَيََْزُرُ   وَفي نَ فْسِّ
هَا طيُُوفٌ مُِّيفَةٌ  نَ ي ْ  تَ رَاءَتْ لِّعَي ْ

 ي وتصفِّرُ!تََجُُّ كَأَفْ وَاهِّ الَأفاَعِّ 
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 وَعَادَتْ لِّمَأْوَاهَا لَدُنْ عَادَ رُشْدُهَا
هَا، وَفي الَأجْفَانِّ يََْسٌ وأَدْمُعُ   إِّليَ ْ
هَا يَْدِّي الن َّوْمِّ مَُْمُورَ رأَْسِّ  وَأَلْقَتْ بِِّ
هَا كَرًى مُتَ قَط ِّعُ  نَ ي ْ  فَجَاوَرَ عَي ْ
 تََرُُّ بِّهِّ الَأحْلََمُ خَاوِّيةََ الَحشَا

يهَا  يَاعٌ تُ زَج ِّ  طَوَائِّفُ جُوَّعُ جِّ
يَاعٌ يُ ؤَد ِّيهَا الخوََاءُ إِّلَى الكَرَى  جِّ
 فَ تَأْكُلُ أَفْلََذَ العُيُونِّ وَتَشْبَعُ 
 رمُُوزُ هَوًى يَسْتَ رْفِّدُ القَلْبَ بُ لْغَةً 
 إِّذَا جَاعَ، أَوْ يُ هْوِّي عَلَيْهِّ فَ يَ بْضَعُ 
يُّ وِّشَاحَهُ   وَلَمَّا طَوَى اللَّيْلُ النَّجِّ

 لِّلصَّبَاحِّ يُشَي ِّعُ  وَجَاءَ سَفِّيرٌ 
اَ  أَفاَقَتْ، وَقَدْ لََّشَى لِِّيبَ شُجُونِِّ
 سََاَعُ طيُُورٍ في الحدَِّيقَةِّ تَسْجَعُ،
 كَمِّجْمَرةٍ أَفْ نَتْ مَدَى اللَّيْلِّ نََرَهَا
 فَمَا حَشْوُهَا إِّلََّّ رَمَادٌ مََُمَّعُ 
 وَرَنَّ صَدَى الَأجْرَاسِّ في كَبِّدِّ الضُّحَى

رْوَ   احِّ الت ُّقَاةِّ فَ تُسْرِّعُ يهُِّيبُ بَِِّ
 لَعَلَّ اَلله يَ قْبَلُ تَ وْبَتِّ »فَ قَالَتْ: 

َ في ا عُ فَمَا لِِّ وَى اللهِّ مَرْجِّ نْ يَا سِّ  «لدُّ
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4 

 النَّاسُ في المعُْتَكَفِّ المقَُدَّسِّ 
 يُ عْلُونَ للهِّ بَْوُرَ الأنَْ فُسِّ 
 وَللن ُّفُوسِّ صَوْتُ هَا المسَْمُوعُ 

 رْتَِّفَهْ وَأَذْرعُُ العَجَائِّزِّ المُ 
عَكِّفَهْ   كَأنَ َّهَا مَسَارِّجٌ مُن ْ
 جَفَّتْ عَلَى قِّمَّتِّهَا الشُّمُوعُ 

 

*** 

 وَصَلَوَاتُ الكَاهِّنِّ القِّد ِّيسِّ 
 تذُِّيبُ رُوحَ اللهِّ في الن ُّفُوسِّ 

 أَبَِنََ »قاَلَ بِّصَوْتٍ خَافِّتٍ: 
 «أَنْزِّلْ عَلَى شُعُوبِّكَ الغفُْرَانََ!
 انِّ إِّذَا بِّغَلْوَا كَضَمِّيرِّ الجَ 

 تََْمُدُ عِّنْدَ لَفْظَةِّ الغُفْرَانِّ 
 وَتََْفِّضُ الرَّأْسَ إِّلَى الَحضِّيضِّ 
نْ جَفْنِّهَا المرَِّيضِّ   ذَارِّفَةً مِّ
 بَ عْضَ دُمُوعٍ كَالعَفَافِّ بِّيضِّ 
هَتِّهَا نْ جَب ْ  وَالعَرَقُ البَارِّدُ مِّ
نْ مُهْجَتِّهَا  يَ رْشَحُ كَاللَّهِّيبِّ مِّ

نْ ت َ   وْبتَِّهَاأَوْ كَمُذَابِّ القَلْبِّ مِّ
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 وكََانَ في إِّحْدَى زَوَايََ الِيَْكَلِّ 
 مُُتَْطَفَ الرُّوحِّ شَرِّيدَ المقَُلِّ 
 ذُو النَّظَرِّ المخَُدَّرِّ المشُْتَعِّلِّ 

 

*** 

نْ عَيْنِّهِّ الْتِّفَاتَهْ   فَ بَدَرَتْ مِّ
 إِّلَى المصَُلَّى فَ رَأَى فَ تَاتَهْ 
 غَلْواءَ ذَاتَ الَألََِّ السر ِّي ِّ 
 ذَاتَ الضَّمِّيرِّ التَّعِّبِّ الشَّقِّي ِّ 
 ذَاتَ الِوََى المدَُنَّسِّ النَّقِّي ِّ 
 تَ قْرَأُ في كِّتَابَِا الصَّغِّيرِّ 
 كَأنَ َّهَا تَ قْرَأُ في ضَمِّيرِّ 

 

 مُعَذَّبٍ مُلْتَهِّبِّ السُّطُورِّ 
يَهْ  نًا سَاهِّ  وَتََرةًَ تَ رْفَعُ عَي ْ
ي  إِّلَى البَخُورِّ المتَُلََشِّ

 يهَْ في سََاَءِّ الزَّاوِّ 
ثْ لَهُ أَنْ فَاسُهَا  فَ تَ تَلََشَى مِّ
 في خَلَجَاتٍ وَارْتِّعَاشِّ 
ثْلَ ارْتِّعَاشَاتِّ الفَرَاشِّ   مِّ
تَهِّي أَعْرَاسُهَا يَْ تَ ن ْ  في الجوَ ِّ حِّ
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 أَوْ كَالضَّبَابِّ في مَسَا الخرَِّيفِّ 
هِّ الخفَِّيفِّ   يَ نْحَلُّ في ارْتِّعَاشِّ

اَ»فَ قَالَ:   مَا تََْشَى تُ رَاهَا، مَا بِِّ
اَ،يَ غْ   مُرُهَا طَوْراً دُجَى اضْطِّرَابِِّ

اَ؟  «وَتََرةًَ تُ عْرِّضُ عَنْ كِّتَابِِّ
 تِّ الصَّلََهْ                                         وَانْ تَ هَ 

لَهْ                                                  في هَيْكَ   لِّ الإِّ
 الجمُْهُورْ رَفَ                                     فاَنْصَ 
 تْ غَلْوَاءُ                                                وَبقَِّيَ 

 قَاءُ                                              َ وَالِمَُّ وَالش  
 في المعَْبَدِّ المهَْجُورْ 
 كَشَمْعَةٍ لَمَّا تَ زَلْ مُضَوَّأَهْ 
 بَ يَْْ شُُوُعِّ الِيَْكَلِّ المنُْطفَِّئَهْ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 40 

5 

 كَانَ شَفِّيقٌ لََْ يَ زَلْ مُُتَْلِّي
 في الجِّهَةِّ اليُسْرَى مِّنَ الِيَْكَلِّ 
 مُفَك ِّرًا في حُب ِّهِّ المقُْفَلِّ 
 يُسَائِّلُ القَلْبَ فَلََ يَ نْطِّقُ 
رٌّ في الِوََى يََْفِّقُ   وَالقَلْبُ سِّ
 فَمُذْ رأََى فُ لَّتَهُ الذَّاوِّيهَْ 
يَهْ  امِّ  غَلْوَاءَ ذَاتَ الكَبِّدِّ الدَّ
 بَِقِّيَةً تَضْرعَُ في الزَّاوِّيهَْ 

نْ هَجْعَتِّكْ »قاَلَ:   أَفِّقْ يََ حُبُّ مِّ
عَتِّكْ   فَسَي ِّدُ الآلََّمِّ في بَ ي ْ
 «أَحَبَّ حَتََّّ مَرْيَمَ الزَّانِّيَهْ!

هَا وَفي مُقْلَتِّهْ  ن ْ  ثَّْ دَنََ مِّ
 دَمْعٌ يَطوُفُ الُحبُّ في مَوْجَتِّهْ 
نْ مُهْجَتِّ  طْمَةٍ تُ قْذَفُ مِّ  هْ كَحِّ

نْ ذُعْرِّهَا  فاَنْ تَ فَضَتْ غَلْوَاءُ مِّ
 وَثََرَتِّ الأنَْ فَاسُ في صَدْرِّهَا
 كَأنَ َّهَا البُ ركَْانُ في ثَ وْرتَِّهْ 

 عَفْوًا، هَذِّهِّ أَدْمُعِّي»فَ قَالَ: 
 تَشْفَعُ، يََ غَلواءُ، بِّ فاَشْفَعِّي
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َ الموُجَعِّ  نْ قَ لْبِّ  قَطرتُ هَا مِّ
اَ مِّنْ دَمِّ   يتََْمِّلُ في مَوْجَاتِِّ

 حَدِّيثَ حُبٍ  لََْ يرَِّدْ مِّنْ فَمِّ 
نْ قَ بْلُ في مِّسْمَعِّ   وَلََْ يَ قَعْ مِّ
 أَمَامَ هَذَا الِيَْكَلِّ الَأطْهَرِّ 
 أَمَامَ عَيِّْْ البَائِّسِّ الَأكْبَِِّ 
 أَمَام شَُْعِّ المعَْبَدِّ الَأصْفَرِّ 
ائِّبَهْ  عَّةِّ الذَّ  وَهَذِّهِّ الَأشِّ
بَهْ   مِّنْ فِّلْذَةِّ الغَزالَةِّ الشَّاحِّ
 ِّ  عَلَى رخَُامِّ المذَْبَحِّ النَ ير ِّ
 أَمَامَ أَوْجَاعِّي، أَمَامَ الَألََْ 
، هَذَا السَّقَمْ   أَمَامَ هَذَا الضعْفِّ
 وَهَذِّهِّ العَيِّْْ الَّتِّ لََْ تَ نَمْ 
ْمَرَهْ!  «أَطْرَحُ قَ لْبِّ للْهَوَى مَِّ

 مَا أَكْفَرَهْ »فَ غَمْغَمَتْ غَلْوَاءُ: 
 

ي وَيََْ   «تِِّ النَّدَمْ هَذَا الِوََى! يَمْضِّ
ينًا إِّلَى المغُْرَمِّ   وَحَدَّقَتْ حِّ
 وَقَ لْبُ هَا في صَدْرِّهَا المظُْلِّمِّ 
ي مِّنَ الآلََّمِّ في مَأْتِّ   يَمْشِّ
يَهْ  نَ هَا السَّاهِّ  ثَّْ أَمَالَتْ عَي ْ
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 عَنْ عَيْنِّهِّ الكَئِّيبَةِّ البَاكِّيَهْ 
هَمِّ   وَاسْتَ غْرَقَتْ في حُلُمٍ مُب ْ

ي فَالشَّقَالََّ، لََّ ت ُ »فَ قَالَ:   عْرِّضِّ
 أَراَدَ، يََ غَلْوَاءُ، أَنْ أُخْلَقَا
 أَنْ أَعْرِّفَ الُحبَّ وَأَنْ أَعْشَقَا
رٍ  في دُجَاكِّ اسْتَ تَ رْ   فأََيُّ سِّ
ذَِّي الصُّوَرْ  نَاكِّ لِِّ يهِّ عَي ْ  تُ فْشِّ
 «وَعَنْ فُ ؤَادِّي لََْ يَ زَلْ مُغْلَقَا؟

 وَلََْ يَكَدْ يَصْمُتُ حَتََّّ سَجَدْ 
 وَى مَا ذَلَّ فِّيهِّ أَحَدْ قُدْسُ الَِ 

، لََّ كُفْرَ، إِّلَهٌ صَمَدْ   فاَلُحبُّ
 كَأَنَّ في مُقْلَتِّهَا هَيْكَلَهْ 
 يَ رَى عَلَيْهِّ سَي ِّدَ الجلَْجَلَهْ 
رَاحًا جُدَدْ   يَ فْتَحُ لِّلْحُب ِّ جِّ

 غَلْوَاءُ، هُنَا مَعْبَدِّي»وَقاَلَ: 
 في صَدْرِّكِّ المنُْطَفِّئ الموُقَدِّ 

 «رْقَى بِّبَحْرِّ الغَدِّ وَعَيْنِّكِّ الغَ 
 وَصَادَفَتْ مُقْلَتُهُ المذَْبََِا
 عَلَيْهِّ ذَيْلٌ مِّنْ شُعَاعِّ الضُّحَى

 «اشْهَدِّي!»وَصُورةََ العَذْراَ فَ قَالَ: 
 اشْهَدِّي، إِّنَّ الِوََى يَشْهَدُ »قاَلَ: 
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 يََ صُورةًَ لِّمَرْيمٍَ تُ عْبَدُ 
 «يََ مَوْقِّدًا لِّلْحُب ِّ لَّ يََْمَدُ 

 … … … …… … 
… … … … … … 
… … … … … … 
 الُحبُّ نِّيراَنٌ تنُِّيُر السَّمَا
لُ النُّورَ لنََا كُلَّمَا  فَ تُ رْسِّ
 حَانَ مَعَ اللهِّ لنََا مَوْعِّدُ 
نْ مُقْلَةِّ الخاَلِّقِّ  عَّةٌ مِّ  أَشِّ
نْ حَالِّقِّ   تَذُوبُ في الَأكْبَادِّ مِّ
قِّ  لعَاشِّ  فَ تَمْزُجُ الخاَلِّقَ بِِّ

 

 لْبَ البَشَرْ وَاُلله مَا أَبْدعََ ق َ 
 حَتََّّ يَظَلَّ خَامِّدًا كَالَحجَرْ 
 فاَلنَّارُ في عُنْصُرِّهِّ الخاَفِّقِّ 

، مَا أَفْجَعَهْ!»قاَلَ لِاَ:   قَ لْبُكِّ
 اَلله مَا أَقْسَاهُ! مَا أَوْجَعَهْ!
 تَكَلَّمِّي، أَوَدُّ أَنْ أَسََْعَهْ 
 أَوَدُّ أَنْ أَحْنَِّ لَهُ أَضْلُعِّي

قَى مَعِّيقَ وْسًا مِّنْ الُحب ِّ في َ   ب ْ
 مَا بقَِّيَ العُمْرُ، وَأَبْ قَى مَعَهْ 
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نَََّ لَهْ   أَوَدُّ أَنْ أَفْ رُشَ عَي ْ
 هَذَا دَمِّي أَوَدُّ أَنْ يََْكُلَهْ 
 إِّنَّ الِوََى يُ هَو ِّنُ الجلَْجَلَهْ 
وَى ي، سِّ  ليَْسَ الِوََى، يََ أُخْتَ رُوحِّ

، ليَْسَ الِوََى   …«قُ رْبَِنةَِّ الَأرْوَاحِّ
وَى مَهْزَلَهْ »غَلْوَا:  فَ غَمْغَمَتْ   «سِّ

 وَغَادَرتَْهُ في أَسًى مُوغِّلِّ 
 مِّنْ مُشْكِّلٍ يُ زْجَى إِّلَى مُشْكِّلِّ 
 كَمُدْلِّجٍ في ليَْلِّهِّ الألَْيَلِّ 

 «هَذَا الُحبُّ مَنْ أَنْ زَلَهْ؟»فَ قَالَ: 
 «المهَْزَلَهْ!»فَ رَنَّ في مِّسْمَعِّهِّ: 

! هَا قُ بَّةُ الِيَْكَلِّ  وَرجََّعَت ْ
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 لعهد الثالثا

 
 التجلِّي

1 

نْهُ  عْرَكَ مِّ  اجْرَحِّ القَلْبَ وَاسْقِّ شِّ
 فَدَمُ القَلْبِّ خََْرَةُ الَأقْلََمِّ 
دْقِّ في الشُّعُورِّ هُوَ القَلْبُ   مَصْدَرُ الص ِّ
لِْاَمِّ   وَفي القَلْبِّ مَهْبَطُ الإِّ
 وَإِّذَا أَنْتَ لََْ تُ عَذَّبْ وَتَ غْمِّسْ 
 قَ لَمًا في قَ رَارةَِّ الآلََّمِّ 
 فَ قَوَافِّيكَ زخُْرُفٌ وَبرَِّيقٌ 
نْ رخَُامِّ   كَعِّظاَمٍ في مَدْفَنٍ مِّ
ُب ٍ   وَإِّذَا القَلبُ لََْ يُ رَقَّقْ بِِّ
مِّ   حَجَّرَتْهُ ضَغَائِّنُ الَأيََّ
 وَالِوََى دُونَ أَكْبُدٍ ليَْسَ يََْيَا
 فَغِّذَاءُ الِوََى مِّنَ الَأجْسَامِّ 

 

لقَلْبِّ إِّنْ هَوِّيتَ فَ لَيْسَ   ضَح ِّ بِِّ
 القَلْبُ إِّلََّّ وَلِّيمَةً لِّلْغَرَامِّ 
 يََ لَِاَ في الِوََى وَلِّيمَةَ قَ لْبٍ 
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قَى لَِاَ صَدًى في الَأنََمِّ   سَوْفَ يَ ب ْ
ئْتَ فاَلشَّقَا مُُْرَقاَتٌ   وَاشْقَ مَا شِّ
 صَعِّدَتْ مِّنْ مَذَابِّحِّ الَأرْحَامِّ 
عْرٍ  بُوعَ شِّ  رُبَّ جُرْحٍ قَدْ صَارَ يُ ن ْ

 ن ُّفُوسُ الظَّوَامِّيتَ لْتَقِّي عِّنْدَهُ ال
سَتْهُ الرُّوحُ،  وَزفَِّيٍر أَمْسَى، إِّذَا قَدَّ
نَ أَقْدَسِّ الأنَْ غَامِّ   ضَرْبًِ مِّ
نْهُ بَْوُرٌ   وَعَذَابٍ قَدْ فاَحَ مِّ
 خَالِّدٌ في مَََامِّرِّ الَأحْلََمِّ 
… … … … … … 
… … … … … … 
 قَطَفَ الِمَُّ وَالَأسَى زَهَرَاتٍ 

فَافِّ نَ بْعِّ   الدُّمُوعِّ  نَ بَ تَتْ في ضِّ
 وَجَنََ البُ ؤْسُ بَ عْضَ أَشْوَاكِّ وَرْدٍ 
بُوعِّ  هَا الصَّبَا عَلَى اليَ ن ْ  عَطَفَت ْ

 
هَا ن ْ لغَرَامِّ يَضْفِّرُ مِّ  وَإِّذَا بِِّ
يعِّ   لِّشَفِّيقٍ إِّكْلِّيلَ قَ لْبٍ وَجِّ
 وَتَ رَاءَتْ مَلََئِّكٌ لِّشَفِّيقٍ 
 في ثَ نَايََ غَمَامَةٍ بَ يْضَاءِّ 

هَا مِّنَ السَّمَاءِّ   عَذَارَى وَاكَبَ ت ْ
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رَاتٌ كَأَدْمُعِّ الشُّعَرَاءِّ   طاَهِّ
 حَامِّلََتٌ عَلَى الصُّدُورِّ حُلِّيًّا
 كَمَصَابِّيحَ أُشْعِّلَتْ في السَّمَاءِّ 
هَا شُُوُسُ الُحب ِّ   أَوْ عَنَاقِّيدَ أَنْضَجَت ْ
 في عَالََِّ الخيََالِّ الرَّفِّيعِّ 
لُّ فَصْلُ الرَّبيعِّ   حَيْثُ لََّ يَضْمَحِّ

 سَلََلَُِّ حَُْرَاءُ وَتَ رَاءَتْ لَهُ 
 تَدَلَّتْ أَذْيََلُِاَ في الأثَِّيرِّ 
 فُرِّشَتْ كُلُّ سُلَّمٍ بِّوُرُودِّ 
نْ حَرِّيرِّ  هَا شَفَائِّفٌ مِّ  ربََطتَ ْ
 وَعَلَى كُل ِّ وَرْدَةٍ قَطَرَاتٌ 
هَا لََْ أَدِّرِّ أَيَّ شُعُورِّ  ن ْ  شَعَّ مِّ
 فَكَأَنَّ الوُرُودَ جَامَاتُ حُب ٍ 

 
عَ   تْ بِّدُمُوعِّ أَوْ قَ وَارِّيرُ رُص ِّ

يعِّ  هَا السَّمَا بِّلَوْنِّ النَّجِّ  وَطلََت ْ
 وَتَ رَاءَتْ لَهُ جُُْوعُ العَذَارَى
 فَ وْقَ تِّلْكَ السَّلََلَِِّّ العُلْوِّيَّهْ 
 عَازِّفاَتٍ لَهُ مَزَامِّيَر دَاوُدَ 
يَّهْ:  بِّكِّنَّارةَِّ الِوََى القُدْسِّ

لدَّمْعِّ » ، أَغْمُرُ بِِّ  كُلَّ ليَْلٍ، يََ رَب ِّ
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نْ أَجْلِّ تِّلْكَ الخطَِّيَّهْ سَرِّيرِّ   ي مِّ
!  «وَيمِّيعُ الفِّرَاشَ مَاءُ عُيُونِّ

 كُنَّ يَ عْزِّفْنَ وَالصَّدَى في الرَّقِّيعِّ 
ُشُوعِّ   كَانَ يَ رْقَى إِّلَى العلَ بِّْ

دْقَ »  في قُ لُوبِّ الوَرَى فَسَادٌ وَلََّ صِّ
فْ وَاهِّهِّمْ، فَفِّيهَا شُرُورُ   بَِِّ

 مَّاوَلَ …« وَحُلُوقُ الوَرَى قُ بُورٌ! 
 انْ قَطَعَ اللَّحْنُ وَانْ تَ هَى المزَْمُورُ 
قُ المعَُذَّبُ صَوْتًَ  عَ العَاشِّ  سَِّ
 رجََّعَتْ في العلََ صَدَاهُ الخدُُورُ:

 طَهَّرَتْكَ الآلَّمُ مِّنْ كُل ِّ رِّجْسٍ »
 وَالِوََى في فُ ؤَادِّكَ الموَْجُوعِّ 
 وَليََالِّيكَ في ظَمَأٍ وَجُوعِّ 

يَّ قَدَّسَتْ شُعْلَةُ السَّمَ  نْسِّ  ا فَمَكَ الإِّ
 فاَحَُْدْ نََرَ السَّمَاءِّ وَمََ ِّدْ 
 وَهَوَاكَ الشَّقِّيُّ قَدَّسَهُ الدَّمْعُ 
لد ِّمَاءِّ وَخَل ِّدْ  سْهُ بِِّ  فَ غَم ِّ
عْرًا نْ فُ ؤَادِّكَ شِّ  فَجَّرَ الُحبُّ مِّ
دْ!  «أَي ُّهَا البُ لْبُلُ الصَّمُوتُ فأَنَْشِّ

… … … … … … 
… … … … … … 
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 ونَ في الَأرْضِّ طرًُّاأَي ُّهَا الفَاتَُِّ 
 أَي ُّهَا الشَّارِّبوُنَ كَأْسَ الد ِّمَاءِّ 
صُونَ لِّلْكَوْنِّ سُخْرا  أَي ُّهَا الشَّاخِّ
لََلِّ القَذَائِّفِّ الصَمَّاءِّ   مِّنْ خِّ
عَافِّ وَالأبَْرِّيََءِّ   وَدِّمَاءِّ الض ِّ
 قَدْ عَرَفْ تُم مََْدَ العُرُوشِّ العَظِّيمَهْ 

للُّ  تُمْ تِّيجَانَكُمْ بِِّ  بَانِّ وَطلََي ْ
قْتُمْ مِّنَ الجمََالِّ نُُُومَهْ   وَعَشِّ
 وَارْتَدَيْ تُمْ مَطاَرِّفَ الأرُْجُوَانِّ 

 

لدَّهْرِّ وَالت ِّيجَانِّ  تُمْ بِِّ  وَلَعِّب ْ
 ذُقْ تُمُ الُحبَّ في مَََالِِّ جَْاَلِّهْ 
 بَ يَْْ رقَْصِّ الَأجْسَادِّ وَالَأوْتََرِّ 
تُمْ حَتََّّ حَرِّيَم خَيَالِّهْ   وَاغْتَصَب ْ

 تُمْ مِّنْ شَهْوَةِّ الَأقْذَارِّ مُذْ شَبِّعْ 
 شَهْوَةِّ الط ِّيِّْ في خُدُورِّ السَّرَارِّي
لصَّوَارِّمْ   وَافْ تَ تَحْتُمْ مُلْكَ الث َّرَى بِِّ
مَْرَةِّ الَّنتِّْصَارِّ   وَسَكِّرْتُْ بِّْ
مْ  لجمََاجِّ  وَشَرِّبْ تُمْ دَمَ الوَرَى بِِّ
 وَاخْتَصَرْتُْ صَفَائِّحَ الَأعْمَارِّ 

دَادُهُ مِّ   نْ نََرِّ بِّيَ رَاعٍ مِّ
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هْ   ذُقْ تُمُ الرَّاحَ في اخْتِّلََفِّ كُئُوسِّ
 وَتَ فَلْتُمْ عَلَى يَدِّ العَصَّارِّ 
هْ  رَ رمُُوسِّ  مَا تَ ركَْتُمْ لِّلشَّعْبِّ غَي ْ
 وَظَمَاءِّ الَأحْشَاءِّ لِّلْخَمَّارِّ 
 وَسُقَاطِّ الط ِّلَى لِّبَ عْضِّ الجوََارِّي
 وَعَرَفْ تُمْ في المجَْدِّ كُلَّ الَأمَاكِّنْ 

اتِّهِّ الحمَْرَاءِّ وَقُصَارَ   ى لَذَّ
 وَعَرَفْ تُمْ حَتََّّ الغيُُوبَ وَلَكِّنْ 
 مَا عَرَفْ تُمْ في المجَْدِّ نوُرَ السَّمَاءِّ 
اَتِّ لِّلشُّعَرَاءِّ! نْحَةَ الآلِِّ  مِّ
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2 

لَةٍ حَالِّكَةٍ كَالِمُُومِّ   في ليَ ْ
 هَابِّطةَِّ الجوَ ِّ بِّثِّقْلِّ الغيُُومِّ 

لرُّجُ   ومِّ كَأنَ َّهَا قَدْ حُبِّلَتْ بِِّ
ْدَعِّهْ   كَانَ الفَتََّ الشَّاعِّرُ في مُِّ
 يَ بْكِّي فَ يَجْرِّي القَلْبُ في أَدْمُعِّهْ 
عْرًا يعَِّيهِّ الحزُْنُ في مَسْمَعِّهْ   شِّ
 وكََانَتِّ الشَّمْعَةُ في حُجْرَتِّهْ 
زعَُ كَالميَ ِّتِّ في سَاعَتِّهْ   تَ ن ْ
ثْ لُهَا لََّ يدَُومْ؟  أَكُلُّ شَيْءٍ مِّ

 لمدَْفَنِّ وكََانَتِّ الوَحْدَةُ كَا
شَةً في ذَلِّكَ المسَْكَنِّ   مُوحِّ
 وَقَدْ سَطاَ الن َّوْمُ عَلَى الَأعْيُِّْ 
قَظَ الشَّاعِّرُ مِّنْ سَكْرَتِّهْ   وَاسْتَ ي ْ
 وَحَوَّلَ العَيَْْ إِّلَى شَُْعَتِّهْ 
 أَنِّيسَةِّ الَأشْجَانِّ في وَحْدَتِّهْ 
 وَبَ عْدَ أَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِّ ثَ وَانْ 

يَ  نْ دَامِّ  اتِّ الزَّمَانْ كَأنَ َّهَا مِّ
:  قاَلَ بِّصَوْتٍ راَعِّشٍ مُُْزِّنِّ

، مَاذَا وَراَءَ الن ِّزَاعْ؟»  يََ شَُْعَتِّ
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 مَا هَذِّهِّ القَطْرَةُ تََْتَ الشُّعَاعْ 
 وَلَِّْ أَرَى فيهَا اصْفِّرَارَ الوَدَاعْ؟
بِّ نوُرٌ يذَُوبْ   في دَمْعِّكِّ الشَّاحِّ
 مَاذَا تَ قُولِّيَْ بِّهِّ لِّلْقُلُوبْ؟

 رُ الشُعْلَةَ هَذَا الشُّحُوبْ؟لَِّْ يَ غْمُ 
تَهِّيْْ  تَهِّي الُحبُّ كَمَا تَ ن ْ  أَيَ ن ْ
قِّيْْ  ، يََ مَثَلَ العَاشِّ  يََ شَُْعَتِّ
رَاعْ؟ اتهُُ تََْتِِّ وَتََْضِّي سِّ  «لَذَّ

 

*** 

 وَإِّذْ تَلََشَى نَ فَسُ الشَّمْعَةِّ 
ي الرُّوحِّ في الميَ ِّتِّ  ثْلَ تَلََشِّ  مِّ

 لْمَةِّ:قاَلَ الفَتََّ الشَّاعِّرُ لِّلظُّ 
 يََ مَدْفَنَ الأنَْ وَارِّ مَاذَا وَراَءْ »
 

، هَذَا الغِّطاَءْ   هَذَا الدُّجَى الحاَلِّكِّ
يَاءْ؟ ، هَلْ مِّنْ ضِّ  مَاذَا وَراَءَ اللَّيْلِّ
ي اللَّيْلُ وَيََْتِِّ السَّحَرْ؟ قَضِّ  لَِّْ يَ ن ْ
نْ مَهْزَلََّتِّ القَدَرْ!  «مَهْزَلَةٌ مِّ

…  … … … … 
… … … … … … 
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… … … … … … 
… … … … … … 
يبِّ الطَّوِّيلْ   في ذَلِّكَ اللَّيْلِّ العَصِّ
 تذكََّرَ الشَّاعِّرُ عَهْدًا جِّْيلْ 
رَ شَطْرٍ ضَئِّيلْ  نْهُ غَي ْ  لََْ يَ رَ مِّ
عَتِّهِّ النَّاعِّمَهْ   إِّذْ كَانَ في مَي ْ

ائِّمَهْ  لسَّعَادَةِّ الدَّ  …يََْلُمُ بِِّ
 خَابَ رجََاءُ الأنَْ فُسِّ الحاَلِّمَهْ!

 ا، أَلَله مَا أَوْجَعَكْ!يََ خَافِّقً 
نْ يَا وَمَا أَطْمَعَكْ!  مَا أَبَْْلَ الدُّ
 تُ عْطِّي وَلََّ تَُنَْحُ حَتََّّ القَلِّيلْ 

 

*** 

 وَمَا أَظْلَمَهْ!… في ذَلِّكَ اللَّيْلِّ 
بَا في الَأكْبُدِّ المغُْرَمَهْ   ذِّكْرُ الص ِّ
لَةِّ المظُْلِّمَهْ   وَنوُرهُُ في اللَّي ْ

 فَجْرَ الشَّبَابْ  تَذكََّرَ الشَّاعِّرُ 
 وَذَلِّكَ الوَادِّي وَتِّلْكَ الِِّضَابْ 
 وَعَوْدَةَ القُطْعَانِّ عِّنْدَ الغِّيَابْ 
 وَوَالِّدًا مَرَّ مُرُورَ الشَّبَحْ 
 كَأنََّهُ يوْمُ صَفَاءٍ سَنَحْ 
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، إِّلَى الجلَْجَلَهْ »فَ قَالَ:   يََ قَ لْبِّ
بَا المثُْ قَلَهْ   حَُلَْتَ آمَالَ الص ِّ

وَى الَأخْيِّلَهْ وَلََْ تَدعَْ  هَا سِّ ن ْ  مِّ
َجْلِّ غَلْوَاءَ وَأَجْلِّ العَذَابْ   لأِّ
 كَتَ بْتِّ لِِّ في الُحب ِّ هَذَا الكِّتَابْ 
لِِّضَابْ   يََ شُعْلَةً مَُْجُوبةًَ بِِّ

 !  …«يََ قَ لْبِّ
 

*** 

 إِّذَا بِّهِّ، في الحجُْرَةِّ المظُْلِّمَهْ،
 يُصْغِّي إِّلَى حَشْرَجَةٍ مُؤْلِّمَهْ 

 قَلْبِّ وَالتَمْتَمَهْ بَ يَْْ خُفُوقِّ ال
 وَراَءَ في قَ لْبِّ الدُّجَى وَالِّدَهْ 
 يغَِّيمُ في شَفَّافَةٍ صَاعِّدَهْ 
لَةِّ البَارِّدَهْ   مِّنْ صُلْبِّ تِّلْكَ اللَّي ْ
 كَأنَ َّهَا، وَهْيَ تَشُقُّ القَتَامْ،
 لَوْحَةُ فَجْرٍ في إِّطاَرِّ الظَّلََمْ 
هَمَهْ  نْ شُعْلَةٍ مُب ْ  أَوْ وَمْضَةٌ مِّ

 

*** 

بَوبةََ الشَّاعِّرِّ قُ   د ِّسْتِّ يََ غَي ْ
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 رُؤْيََ كَمَر ِّ الحلُُمِّ الطَّاهِّرِّ 
رِّ   أَوْ كَالِوََى في عَهْدِّهِّ السَّاحِّ
بَهْ   قُد ِّسْتِّ في أَحْلََمِّكِّ الشَّاحِّ
ائِّبَهْ   قُد ِّسْتِّ في آلََّمِّكِّ الذَّ
رَةِّ الغَائِّبَهْ  كِّ الحاَضِّ  في رُوحِّ
لُ مِّنْكِّ العُيُونْ   في كُل ِّ مَا تََْمِّ
 في سَوْرةَِّ الُحب ِّ وَسُكْرِّ الجنُُونْ 
 وَفي اخْتِّلََجِّ الخاَفِّقِّ الحاَئِّرِّ 
لَةِّ البَارِّدَهْ   في جَوْفِّ تِّلْكَ اللَّي ْ
دَهْ   كَأنَ َّهَا ضَمَائِّرٌ جَاحِّ
 تََْطرُُ فيهَا فِّكْرَةٌ حَاقِّدَهْ 
 وَلِّلر ِّيََحِّ الِوُجِّ بَ يَْْ الوَرَقْ 
 عَزْفٌ كَأَنَّ الجِّنَّ فيه زَعَقْ 

 مَزَّقَ الَأرْوَاحَ ثَّْ انْطلََقْ فَ 
 تَََرَّكَ اللَّيْلُ وَقاَلَ الخيََالْ:

 مَنْ ليَْسَ يَ بْكِّي في اللَّيَالِِّ الطوَالْ »
 وَلََّ يدَُم ِّي المقُْلَةَ السَّاهِّدَهْ 
 مَنْ لََْ يَذُقْ في الخبُْزِّ طَعْمَ الَألََْ 
 وَلََْ يُ نَك ِّرْ وَجْنَ تَ يْهِّ السَّقَمْ 

طَمْ وَتَسْلُخِّ ا نْهُ حِّ  لَأوْجَاعُ مِّ
 مَنْ لََّ يَ رَى في الشَّمْسِّ طيَْفَ الغُرُوبْ 
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 وَيَسْمَعُ اللَّيْلَ اخْتِّلََجَ القُلُوبْ 
 وَيَ رْصُدُ الشَّمْعَةَ حَتََّّ تَذُوبْ 
 مَنْ لََْ يُ غَم ِّسْ في هَوَاهُ دَمَهْ 

 

 مَنْ يَمنَْعِّ الَأهْوَالَ أَنْ تُطْعِّمَهْ 
كَمْ وَلََّ يَ رَى في كُل ِّ جُرْ   حٍ حِّ

 مَنْ ليَْسَ يَ رْقَى ذُرْوَةَ الجلَْجَلَهْ 
رْ في الِوََى أُنَّْلَُهْ   وَلََْ يُسَم ِّ
 وَيُ رْفَعِّ العَلْقَمُ وَالَخلُّ لَهْ 
 مَنْ يَصْرِّفِّ العُمْرَ عَلَى المخَْمَلِّ 
!  وَلََّ يذَُوقُ البُ ؤْسَ في الَأوَّلِّ
ْدعٍَ مُقْفَلِّ   وَلََّ الَأسَى في مُِّ

لَهْ لَنْ يَ عْرِّفَ ال  عُمْرَ شُعَاعَ الإِّ
 وَلَنْ يَ رَى آمَالَهُ في رُؤَاهْ 
 «بَلْ عَالَمًا يََبِّْطُ في مَهْزَلَهْ!

 

*** 

 وَانْسَحَبَ الطَّيْفُ إِّلَى ظلُْمَتِّهْ 
نْ وَمْضَتِّهْ  لَأذْيََلِّ مِّ  يََُرُّ بِِّ
بُوبتَِّهْ   عَيَْْ الفَتََّ الغَرْقَى بِّغَي ْ

 يفْ،حَتََّّ إِّذَا سَادَ السُّكُونُ المخُِّ 
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 وكََانَ في الخاَرِّجِّ صَوْتُ الحفَِّيفْ 
 يَ عْلُو شَدِّيدًا مِّنْ غُصُونِّ الخرَِّيفْ،
 أَفاَقَ مِّنْ سَكْرَتِّهِّ الشَّاعِّرُ 

رُ »وَقاَلَ:   هَلْ يُ رْجَى لَهُ آخِّ
 هَذَا الدُّجَى الغَارِّقُ في ثَ وْرتَِّهْ؟

 

*** 

لُ الفَجْرُ عَزَاءً إِّلَِ   قَدْ يََْمِّ
 إِّلَى مُقْلَتَ  إِّنْ حََُلَ النُّورَ 

 فاَللَّيْلُ قَدْ أَخْنََ عَلَى كَاهِّلَي
هِّ  رْوَاحِّ  يَِّيفُنَِّ اللَّيْلُ بَِِّ
هِّ   ثََئِّرَةً كَالِوَْلِّ في سَاحِّ
هِّ  لرُّؤَى مِّنْ بِّيضِّ أَشْبَاحِّ  وَبِِّ
 لَّ أَنْشُدُ البُ ؤْسَ وَلََّ أَرْغَبُ 
 في حَُْلِّ حُبٍ  قَ وْمُهُ عُذ ِّبوُا

 لٌ عَلَيفاَلُحبُّ في الآلََّمِّ ثِّقْ 
ْدَعِّي البَارِّدِّ   يَِّيفُنَِّ في مُِّ
هَمٍ جَامِّدِّ   خَيَالُ حُبٍ  مُب ْ

 

، يََ وَالِّدِّي  أَبْكَمَ كَالَأرْمَاسِّ
 يَِّيفُنَِّ اللَّيْلُ فأَيَْنَ السَّحَرْ 
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نَََّ هَذِّي الصُّوَرْ  نْ عَي ْ  يَطْرُدُ مِّ
نْ شَقَاءِّ البَشَرْ؟ هَا مِّ  «وَمَا عَلَي ْ

… … … … … … 
… … … … … … 
 كَانَ الدُّجَى لَمَّا يَ زَلْ ثََئِّرَا
 وَالر ِّيحُ تدُْمِّي الأفُُقَ الماَطِّرَا
، جُرْحِّ الملَََِّ الخاَلِّدِّ  لبَ رْقِّ  بِِّ
 كَأَنَّ لِّلَّيْلِّ هَوًى حَائِّرا
 ذَاقَ الَأسَى فَ لَمْ يَ زَلْ سَاهِّرا
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 العهد الرابع

 
 الغفران

1 

 رْ مَضَتْ أَشْهُرٌ نذُِّرَتْ لِّلْمَطَ 
 وَأَظْلَمَ فيها المسََا وَالسَّحَرْ 
 وَأَقْ بَلَ نَ وَّارُ عُرْسُ الطَّبِّيعَةِّ 
 يَضْحَكُ في وَرقََاتِّ الشَّجَرْ 
لطَّل ِّ عُشْبَ الحقُُولِّ   يدَُغْدِّغُ بِِّ
 وَيَطْبَعُ أَلْوَانهَُ في الزَّهَرْ 
فَ   وَيَ بْنَِّ عَلَى الِضََبَاتِّ مَتَاحِّ
نْ هَذَيََنِّ البَشَرْ   تَسْخَرُ مِّ
 كَأَنَّ عَبَاقِّرَةَ الجِّن ِّ فيها
 سَكَنَّ وَعَلَّقْنَ تِّلْكَ الصُّوَرْ 
 فَخَفَّ الشَّبَابُ ندَِّيَّ الحيََاةِّ 
تَظَرْ   يَسْتَ قْبِّلُ الحلُُمَ المنُ ْ
 عَلَى ثَ غْرِّهِّ بَسَمَاتُ الرَّبِّيعِّ 

 

 وَفي قَ لْبِّهِّ بَسَمَاتٌ أُخَرْ 
… … … … … … 
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… … … … … … 
 قِّي ِّ السَّمَاءِّ وَفي يَ وْمِّ عِّيدٍ نَ 

نْ سُوَرْ   كَأَنَّ السَّمَا صَفْحَةٌ مِّ
 أَطَلَّ شَفِّيقٌ عَلَى الِضََبَاتِّ 
هَا انْ تَشَرْ   فَ رَاءَ الشَّبَابَ عَلَي ْ
 وَأَبْصَرَ غَلْوَاءَ بَ يَْْ الزُّهُورِّ 
 كَحَوَّاءَ بَ يَْْ شَهِّي ِّ الثَّمَرْ 
اَ نَظَرَاتٍ   تُسَر ِّحُ في عَدْنِِّ

 خَيْرٍ وَشَرعَرَفْنَ أَزاَهِّيَر 
 وَقَدْ لبَِّسَتْ ثَ وْبَ هَا الزَّنْ بَقِّي
يجٌ بِّلَوْنِّ الُخضَرْ   عَلَيْهِّ نَسِّ
سْمًا هَزِّيلًَ   وَأَلْقَتْ عَلَى العُشْبِّ جِّ
نْ اليَاسَِّيِّْ انْكَسَرْ   كَغُصْنٍ مِّ
هَا وفيه عَذَابٌ   فَخَفَّ إِّليَ ْ
نْهُ في مُقْلَتَ يْهِّ أَثَ رْ   بدََا مِّ

 الحقَْلُ عَنْهُ  لَقَدْ خَلَعَ »وَقاَلَ: 
تَاءِّ وَغَطَّى الَحجَرْ   رِّدَاءَ الش ِّ
 وَأَلْقَى عَلَيْهِّ الرَّبِّيعُ وِّشَاحًا
 جَْاَلُ الطَّبِّيعَةِّ فيهِّ انَْْصَرْ 
 فَ هَلََّ خَلَعْتِّ رِّدَاءَ اللَّيَالِِّ 
 وَأَلْبَسْتِّ رُوحَكِّ ثَ وْبَ البُكَرْ 
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ليَاسَِّيِّْ   وَهَلََّ تَشَب َّهْتِّ بِِّ
 جَبُ حَتََّّ ظَهَرْ فَمَا كَادَ يَُْ 

 لَقَدْ غَسَلَتْ بَسَمَاتُ الزُّهُورِّ 
تَاءِّ الكَفِّيفِّ البَصَرْ   ذُنوُبَ الش ِّ
 وَعَادَ العَفَافُ إِّلَى الِضََبَاتِّ 
 «فَفي كُل ِّ غَرْسٍ فُ ؤَادٌ غَفَرْ 

 أُحَاوِّلُ أَنْ أَتَ نَاسَى»فَقالَتْ: 
 «زمََانًَ مَضَى وَخَيَالًَّ عَبَ رْ!

 «يُمثَ ِّلُ هَذَا الخيََالُ؟وَمَاذَا »فَ قَالَ: 
 «غَرَامًا عَثَ رْ »فَ قَالَتْ: 

 فَ قَالَ وَقَدْ جَحَظَتْ مُقْلَتَاهُ:
 «حَبِّيبًا غَدَرْ »فَ قَالَتْ: « وَهَذَا؟»

 وَهذا الحبَِّيبُ؟ غَفَرْتُ لَهُ 
 وَيَ عْفُو إِّلَِكَُ عَمَّا بدََرْ 

 
 غَفَرْتُ كَمَا غَفَرَتْ في الرَّبِّيعِّ 

تَاءٍ كَفَرْ زهُُورُ الرُّبََ لِّ   شِّ
 وَلَكِّنَّ بِّ نَدَمًا كَاللَّهِّيبِّ 
لََلَ الشَّرَرْ   يرُِّينَِّ الحيََاةَ خِّ
يمُ يَ هُزُّ الغُصُونَ   وكََانَ النَّسِّ
 فَ تَ نْشُرُ في الجوَ ِّ عِّطْرَ الزُّهُورْ 
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 كَأنَّ العُطورَ خَطاَيََ عَذَارَى
 حَلَمْنَ بِثَْاَرِّهَا في الخدُُورْ 

اَوَلَمَّا أَفَ قْنَ اعْت َ   رَفْنَ بِِّ
 وَقَدْ هَزَّهُنَّ الضَّمِّيُر الطَّهُورْ 
 وكََانَ المسََاءُ عَلَى الِضََبَاتِّ 
 يَ نْفِّثُ أَشْبَاحَهُ في فُ تُورْ 
 وَشَُْسُ المغَِّيبِّ تعُِّيُر الظ ِّلََلَ 
 أَلْوَانَ هَا في مَطاَوِّي الصُّخُورْ 
 فَ قَالَ شَفِّيقٌ، وَفيِّ قَ لْبِّهِّ 

 رْ:رجََاءٌ يَموُتُ وَحُبٌّ يَ ثوُ 
، يََ غَلْوَ، عِّشْقًا نََّاَ» قْتُكِّ  عَشِّ

 شَقِّيَّ الرُّؤَى في شَوَاطِّئِّ صُورْ 
 وكَُنْتِّ مِّنَ الدَّاءِّ في نَشْوَةٍ 
 ترُِّيكِّ الحيََاةَ ظَلََمًا وَنوُرْ 
 جَهِّلْتِّ الِوََى فَ نَكَرْتِّ الرَّبِّيعَ 
 وَقَدْ تَ نْكُرِّينَ نَُّوَُّ البُذُورْ 

رْ لَهُ أَنْ   يَشُمَّ  وَمَنْ لََْ يُ قَدَّ
 «يَ نْكُرُ حَتََّّ أَرِّيجَ العُطوُرْ 

 صَدَقْتَ وَلَكِّنَّنَِّ »فَ قَالَتْ: 
سُّ بِّقَلْبِّ جَفَافَ الجذُُورْ   أُحِّ
 فأَنَْتَ تَ رَى في الرَّبِّيعِّ الجمََالَ 
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رُ أَزْهَارهَُ كَالبُ ثوُرْ   وَأبُْصِّ
رُ في الزَّهْرِّ لَوْنَ الحيََاةِّ   وَتُ بْصِّ

رُ في الزَّهْرِّ لَوْ   «نَ القُبُورْ وَأبُْصِّ
 

 

2 

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
 وَأَهْوَى عَلَى صَدْرِّهَا بَِكِّيًا
هِّ بَِكِّيَهْ   وَأَهْوَتْ عَلَى رأَْسِّ
 وَمَا هِّيَ إِّلََّّ دَقاَيِّقُ حَتََّّ 
يَهْ  امِّ هَا الدَّ  تَلََشَتْ رُؤَى نَ فْسِّ
 فأََدْنَتْ إِّلَى ثَ غْرِّهِّ ثَ غْرَهَا
نْ تُ قَى الرَّابِّيَهْ   عَلَى مَشْهَدٍ مِّ
نْ نَ قَاءٍ الزُّهُورِّ   عَلَى مَشْهَدٍ مِّ
 العَذَارَى وَمِّنْ عِّفَّةِّ السَّاقِّيَهْ 

 

*** 

 وَإِّذْ صَعِّدَ البَدْرُ خَلْفَ الجِّبَالِّ 
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 وَذَابَ عَلَى الرَّبْ وَةِّ العَالِّيَهْ 
رُ بَ يَْْ الغُصُونِّ   وَهَوَّمَتِّ الطَّي ْ

 لََمَهَا الصَّافِّيَهْ لِّتَحْلُمَ أَحْ 
 وَلََْ يَ بْقَ يُسْمَعُ في الحقَْلِّ إِّلََّّ 
 تَ نَ هَّدُ شَبَّابةَِّ الرَّاعِّيَهْ 
 أَفاَقَ الحبَِّيبَانِّ مِّنْ سَكْرَةِّ الدُّمُوعِّ 
 إِّلَى سَكْرَةٍ ثََنِّيَهْ 
نَ السُّكْرِّ في نَ زَوَاتٍ   وَظَلََّ مِّ
رُهَا عِّفَّةٌ بَِقِّيَهْ   تُطَه ِّ

 وْعِّدٌ لِّلْفِّرَاقِّ إِّلَى أَنْ دَنََ مَ 
يَهْ   وَاصْفَرَّتِّ الَأنُُْمُ السَّاهِّ
 كَأَنَّ النُّجُومَ الضَّئِّيلَةَ في الأفُْقِّ 
 رَشْحُ خَُُورٍ عَلَى خَابِّيَهْ 
 كَأَنَّ النُّجُومَ زفَِّيُر خَطاَيََ 
لَةٌ زاَنِّيَهْ   تُصَع ِّدُهُ ليَ ْ

 ج
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3 

بَهْ » نْ مُقْلَتَ يْكَ مُلْهِّ عَّةٌ مِّ  أَشِّ
ي طَرِّبهَْ يََ أَلَمِّ   ي، تََْعَلُ نَ فْسِّ

ا  أَشْرِّقْ عَلَى قَ لْبِّ بِِّيًّا نَ ير ِّ
 فَ يُورِّقَ الشَّوْكُ بِّهِّ وَيُ زْهِّرا
 يََ هَيْكَلًَ كُهَّانهُُ القُلُوبُ 
 بَْوُرهُُ الَأدْمُعُ وَالشُّحُوبُ 
 أَسََْعُ أَجْرَاسَكَ مِّنْ بعَِّيدِّ 
 «فَهِّيَ تُ نَادِّينَِّ إِّلَى السُّجُودِّ!

 صْفُ اللَّيْلِّ في السُّكُونِّ وَدَقَّ نِّ 
 فاَخْتَ لَجَ الشَّاعِّرُ كَالظُّنُونِّ 

 إِّنَّ تَ عَبَ الضَّمِّيرِّ »وَقاَلَ: 
 يَصْعَدُ مِّنْ مَََاهِّلِّ القُبُورِّ 
عِّ   يَ ليَْلُ، يََ مَسَارِّبَ الفَوَاجِّ
 يََ قِّرَبَ الد ِّمَاءِّ وَالمدََامِّعِّ 
نْ خَلِّيٍ  فِّيكَ يَسْتَريحُ!  كَمْ مِّ

 بَِئِّسٍ يَ نُوحُ! وكََمْ شَقِّي ٍ 
لِّيُّ   ارْقُدْ قَرِّيرَ العَيِّْْ يََ خِّ
 وَأَنْتَ فاَشْقَ أَي ُّهَا الشَّقِّيُّ 
رَفِّ السَّعِّيدِّ  لْكُ المتُ ْ  فاَللَّيْلُ مِّ
لْكُ كُل ِّ تَعِّسٍ شَرْيدِّ!  «وَمِّ
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… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
رَاسَ قَ لْبِّ البَائِّسِّ   غَلواءُ، يََ نِّب ْ

  أَمَلًَ في ظلُُمَاتِّ اليَائِّسِّ يََ 
َ الموَْجُوعِّ   يََ مَرْهًََا لِّقَلْبِّ
 يََ مَلَكًا يَطوُفُ في دُمُوعِّي
بُّ فِّيكِّ صُورةًَ عَذْراءَ   أُحِّ
 وَإِّنْ تَكُنْ أَصْبَاغُهَا شَوْهَاءَ 
اَ السَّعَادَهْ   يََ صُورةًَ تََْرِّي بِِّ
 الُحبُّ فِّيهَا دُونهَُ العِّبَادَهْ 

 
 المرُُوجِّ وَالآكَامِّ  يََ أَرجََ 

 يََ وَتَ رًا أَسََْعَنَِّ أَنْ غَامِّي
 مَََّدْتُ آلََّمَكِّ في الزُّهُورِّ 
 في وَهَجِّ الأنَْ وَارِّ، في الطُّيُورِّ 
، في الَأصَائِّلِّ   في بَسَمَاتِّ الصُّبْحِّ
، في تََوَُّجِّ السَّنَابِّلِّ   في القَمْحِّ
 في أَدْمُعِّ الَأيم ِِّّ وَاليَتِّيمِّ 

 يءِّ وَالمظَْلُومِّ في صَرْخَةِّ البَِِّ 
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سَهْ   يََ زَهْرَةً تََئِّبَةً مُقَدَّ
ي التَّعِّسَهْ  زَ قُ رْبَِنةَِّ نَ فْسِّ  يََ خُب ْ
 أَحَُْدُكِّ اليَ وْمَ كَأَمْسِّ وَغَدَا
 وكَُلَّمَا غَابَ الن َّهَارُ وَبَدَا
لدُّمُوعِّ   وكَُلَّمَا بَ لَّلْتُ بِِّ
نْ ضُلُوعِّي! عْرًا شَقِّيًّا قُدَّ مِّ  شِّ

 

*** 

هَا وَقَدْ …  رَةً بِّرُوحِّ  أَحَسَّتْ فَ ت ْ
هَا  تَطَّرِّحُ الَأوْهَامَ مِّنْ جُرُوحِّ
نًا ذَائِّبَهْ   وَرَفَ عَتْ إِّليَْهِّ عَي ْ
 كَأنَ َّهَا صُورةَُ نَ فْسٍ تََئِّبَهْ 
اَ  لكِّن َّهَا عَادَتْ إِّلَى جُنُونِِّ
اَ  وَثََرَتْ الن ِّيراَنُ في عُيُونِِّ
 وكََانَ قَدْ أَوْشَكَ أَنْ يُ قَب ِّلََ 

 ينَ هَا المضُْطَرِّبَ المشُْتَعِّلََ جَبِّ 
بَهْ  يَْ اسْتَحَالَتْ جَْْرَةً مُلْتَهِّ  حِّ
 تَ رَاجَعَتْ عَنْهُ خُطًى مُضْطَرِّبهَْ 

 :  الحيََاةُ »وَبَ عْدَ فِّكْرٍ قاَلَتِّ
 عَقَارِّبٌ مِّنْ جَسَدِّي تَ قْتَاتُ 
، فَلََ أَبْ رَحُ يََ حَبِّيبِّ   دَعْنَِّ
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 أَعِّيشُ في مَاضِّيَّ، في ذُنوُبِّ 
 أَةِّ الضَّمِّيرِّ، في أَوْجَاعِّيفي حَُْ 

 في بُ ؤْرةَِّ الد ِّيدَانِّ وَالَأفاَعِّي
 أَيَسْتَطِّيعُ الط ِّيبُ في القَارُورهَْ 
لَ الَأوْسَاخَ في القَاذُورهَْ   أَنْ يَ غْسِّ
، وَخَل ِّ نَ فْسَكَ العَذْراَءَ   دَعْنَِّ
سُ في غَلْوَاءَ   عَذْراَءَ لََّ تَ رْجِّ

 

عِّ القُبْلََتِّ مِّنْ   خَدَّيََّ  وَاسْتَ رْجِّ
 «مَغْفِّرَةٌ ثقَِّيلَةٌ عَلَيَّا!

 إِّنَّ دَمْعَةً تَطَهَّرَتْ »فَ قَالَ: 
 تَكْفِّي لِّغَسْلِّ الن َّفْسِّ مَهْمَا قَذِّرَتْ 
 فأََدْمُعُ الت َّوْبةَِّ وَالغُفْرَانِّ 
 أَقْدَسُ، يََ غَلْوَاءَ، مِّنْ القُرْبَِنِّ 
 فَ هْيَ خَِّيُر الَألََِّ المعَْجُونِّ 

 وبِّ فيِّ العُيُونِّ وَفِّلْذَةُ القُلُ 
 وَسُبْحَةُ الن ُّفُوسِّ في العَذَابِّ 
نَ الَأهْدَابِّ  لْكٍ مِّ  تَُْمَعُ في سِّ
نْ لبَُانٍ طاَهِّرِّ  يٌر مِّ  وَهْيَ عَصِّ
رِّ   تَ عْقُدُهُ الآلََّمُ في المحََاجِّ
 وَلُؤْلؤٌُ في قَ عْرِّ بَِْرٍ خَاطِّي
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 «يَ قْذِّفهُُ الموَْجُ إِّلَى الشَوَاطِّي
 

*** 

 كُلُّهَا أَحْلََمُ   مَرَّتْ ثَ وَانٍ 
 لََْ يَ تَخَلَّلْ سُكْرَهَا كَلََمُ 
اَ الَّثْ نَانِّ يُصْغِّيَانِّ   كَانَ بِِّ
 إِّلَى نِّزَاعِّ الَألََِّ السَّكْرَانِّ 

 يََ غَلْوَاءُ »إِّذَا بِّهِّ يَ قُولُ: 
 هَذَا الشَّقَا تَ بَارَكَ الشَّقَاءُ 
 هَذَا الشَّقَا، يََ غَلْوَ، يََ حَبِّيبَتِّ 

، يََ  ، يََ رفَِّيقَتِّ  يََ أُخْتِّ  عَرُوسِّ
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